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على سبيل التقديم 


وتمضی فافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام. وها هي تصدر لعامها السادس علی التوالی 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
کل ما یثری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع آعمال المعرفة 
الانسانية العريية والعالية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومکتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملایین النسخ الذى یتلهقها شبابنا صباح 
کل یوم .. ومشروع جيل تقوده الإسيدة العظيمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والاروع والاعظم. 
. سمير سرحان 


موضوعات الكتاب 


مقدمة ‏ أبو الهول تاریخه فى ضوء الکشوف الحديثة E‏ کی یی 
الکشف عن «أبو الهول» فى العصور القديمة . O‏ ی 
أعمال التنقیب الحديثة اا ی 
معبد أبو الهول من الأسرة الرابعة 00101 O O‏ 
التاریخ لعبد أبو الهول وشقیقه RSS a‏ ران و لوو ی اا اف 


أحدث أعمال التنقيب التى: أجریت حول صنم «أبو الهول؛ الكبير E‏ 


الكشف عن لوحة كبيرة من الحجر الجيرى «لأمنحتب الثانی» وعن معبده 


مدافن من العصر المتأآخر .. .. .. . . e‏ ره 
التدقيب فى خدر'أبو الهول ا ی 
ال یالرل .> ع ني + اص و ی 
آراء الصریین القدامی فى «أبو الهول» ی کی 0 


i RSE EE ق.م)‎ ۱۲۰ - ۱٤٤۸( أمنحتب الثانى‎ 


تمس الرابع ۱8۳۰۱ )١41١-‏ 217000 


سيتى الأول ۱۳۱۳۰ - ۱۲۹۰ ق.م) 


لوحة الا حصاء ی ور ا ل ل ا ار OE SAE‏ 
بلينى (۲۳ بعد الميلاد) . ا DE EEE‏ ی 


آراء مؤرخخى العرب ردیر ۳۷۳ یی 00009 
عبد الطيف البغدادى ع اه وو ویو سساو a‏ همه 


ال مقريزى E‏ 


و ۵ ان ها ها ها ههه و اه و عه م 1 ۶ ۰ ۰ ۰ 


ه 44*55 هدق 24 هه و تا دم ودم هع همه م 


فلندرز بترى قوع عي 1 e e‏ مل ناوا ep‏ اننع SEE‏ لاقي RS‏ لاه دا كاماد عم نواه له E‏ 


طن یر الختلفة كما ظهرت فى العصور المتعاقبة 2111110( 
تماثيل «أبو الهول» فى الدولة الحديثة E RS AS‏ 
الاناث من بو الهول» الصری و ها 
أبو الهول فى العصر الاغریقی الرومائی ... ٠.‏ ..... .... .... ی 
العصر الرومانى NIRS. Aor‏ ند اام شع ae aR RE‏ 


ظهور «أبو الهول» فى أسيا LS‏ لاا ا ا ا 


او لوول ةق تا i SR O‏ 


«آبو الهول» فى القرن الإغريقى SE RR‏ ۹( 


المغزى الدينى لأبو الهول (أسماء «أبو الهول» متد أيام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر) .. 

لوح «بارع محب» (وثيقة عن اللاهوت الهلیوبولیتانی) ا لوو وا ا E‏ کب وی 
تمثیل «أبو الهرل» 7 البعلان ا م قا هک ی ی و و 
من زار بو الهول من الملوك والامراء من عصر الاسرة الثامنة عشرة سه عن المصر الاغریقی الرومابی . 


ثبت الأشكال الإيضاحية 


(21111111 2 أبو الهول الكبير بالجيزة ومعبده 000 ز‎ ١ 


۲ رسم تخطیعلی لموقع أبو الهول والائار احيطة به ا O‏ 
۳ موقع أبو الهول قبل أعمال التنقيب BY ASE SEDA SSE‏ 
۳«ب» الوقع بعد التتقیب AS E‏ اه ی ی ی E‏ 
0 تمثال لأسد مندور O O OT‏ ل ی E‏ 
۵ رسم تخطيطى لمعيد أمنحتب الثانى a a‏ کر :001012121211111 که 
> الدخل إلى معبد أمنحعب الثانى وفيه تمثال من الحجر الجيرى لأبو الهول د للم مم ET‏ 
¥ لوحة أذن للمدعو «حوىة . .. ....... ا 
۸ لو سحة آذن للمدعو «مای» TT‏ اا ۱ 
. لوحة أذن وعليها صقران مقدساك .............. E EMAAR Sa‏ 
٠٠‏ لوحة عليها آذان متعددة اا ی 0 0 E‏ 
١١‏ لوحة أذن غير مصقولة TS‏ وتو ام و E‏ 
۱۲ لوحة عليها رسم أبو الهرل وهرمين . o‏ ا ا 
۴۳ لوحة ا ا As lass SRE‏ 
٤‏ لوحة علیها رسم أبو الهرل ومعبده . 1 E‏ ۱۰ 
٠‏ صن أبو الهول للملك بيبى الأرل ا ا ا ا ا ا E‏ 
00-5 صم أبو الهول من تائيس .... ...... ۱ ات یا يي اا 
۷ صنم آبو الهرل من الدولة الوسطى کی BARS‏ هم ۱۰۲ 
۸ صن انو الهرل بیدی يشر E E E‏ 0 ۳ ] 
۹ صنم أبو الهول من عهد الهکسرس . اک( م حر ا EE‏ 
۰ آخنانود فى هيغة آبو الهول A‏ و E‏ او aa‏ ات و ۱ 
۳۱ ص ا و و TT‏ و ی ل E‏ 
۲۳ أشى أبو الهرل من سوریا ل نا" |" "ی i‏ ا 1٥‏ 
۳ صنم أبو الهول من الحصر الیونانی ا 0000 RG‏ ۲۱ 
044 تمثيل أبو الهول المجنح على سوار ذهی ... . او د لكاي وود اسع مس ۱۳۰ 
۵ تمثال أبو الهول من الطين اروق . ...... . ا e‏ اانا 


شكل 
٠‏ أبو الهول المولد (الهجين) E E O O SD E O‏ 
۷ رسم مركب لأبو الهول ل 2 
۸ هنم أبو الهول من العاج من نمرود ااا سوت 
۳۹ رسمان سیویان لابو الهول مجتح وبرأس کیش م نو و و ون و وم وه وه 
۰۶۰ رسم أبو الهول من رسوم عرش الملك سحب الثالث اع وخا ا جم جد اوقد يدو a E‏ یه اه ی 
۰ب» رسم أبو الهول من عمل المثال فدياس ل 
صورة هيروغليفية تعنى الأفق اع ان قا اع ف لمرو ینود ووو مها که و كاله اموا افوا SE‏ 
۳۱ تميمة فى هيئة + کره ني سطع تسوه فوا وه جع ESS e‏ 
۲ الوحة «أنحررمس» SE DN‏ اجاج N SOO SS‏ 
۳۳ لوحة علیها رسم العبود «حورون» حورمأعت - فى شكل صقر ET‏ 
۳ لوحة تمثل شکل العبود اشده 1 1 SNE‏ ني اع SEBE SESS MOSSES AA ESE Ak ١‏ 
۰ لوحة تمثل رجلا اسمه «تور - تويا» يتعيد إلى المعبود «حول» ومعه زوجه وأخواه SE‏ 
١‏ لوحة لوزير سيتى الاول يتعبد فيها هو ومولاه إلى «حول حور ماحیس» فى شكل أبو الهول ش23 
۷ جعلان حمل صوراً لأبو الهول وعلى بعضها أسماء الملكين سنوسرت الأول وختمس الثالث a‏ 
۳۸ اللوحة الکیری من الحجر الجيرى الخاصة یأشحتب الثانی OO O PO‏ ا ل 
کر Sass Ras‏ ا 211111111101 
۰ لوحة الأمير بپ مزعو مهمع مومه مع عه عه وم مومه اه وه ههه فاه ها م 5 مه عه واه 6 مم وهاه لوه م و مه ها قمع فاه قاقاء عاقاه 
٠. 1١‏ را لا بابب ويه ماد ستو 78 ش11 
١‏ لوحة سیتی الأول - يتصيد فى صحراء الجيزة ....... 2 . ان 


جال الدين سال 
أمين التحف ا مصرى 


فى هذا الكتاب صورة مشرقة مشرفة فى آن معا » وذلك لاأنها تمثل لتنا جانبا 
من نشاط واحد من علماء الاثار المصريين » فى الكشف والتنقيب عن الآثار 
المصرية القديمة » هو المرحوم الدكتور سلم حسن » الذى استطاع أن يقعم ذلك 
الميدان الصعب بشجاعة نادرة » والذى كان وقفا على الأجانب من قبل » وأن يثبت 
أن المصريين لا يقلون عن علماء الاثار الأجانب خبرة وعاما » فقام بعمل حفائر 
علمية منظمة » على نطاق واسع فى منطقتی الجيزة وسقارة فى هدة تزدد على عشر 
سٹو ات »© حقق فما مجاحا عظما » و کان لتوفيقه دوى هائل فى جميع الأوساط 
العامية العالية » ورنة فر ح وسرور فى ساگر أرجاء بلادنا العربية . 

وهو يعرض علیتا فى هذا الكتاب كثيرا ما كشفت عنه أعمال التتقيب الى قام 
.مها حول صم « أبو ال مول » وكيف استطاع أن يكشف الكثير من أسراره » 
ویوضح ما أحاط به من غموض وأحاجى » ثم يسرد علینا بعد دلك تلك الأقاصيص 
والحرانات التق راجت حوله والق رددها الكثير من الشعراء والمؤ لفين القدماء 
و العاصر ین . 

تم يروى لنا بعد ذلك قصة جهاده فى سبیل قياهه بالبحث و التنقیب العاسی فى 
هذه المنطقة ء وما صادفه من عقبات وما أصابه من نجاح . 


وللحفر والتنقيب فى مصر قصة قدمة » تبدأ منذ منذ أيام قدماء المصريين أ نفسهم » 
حين كان لصوص الاثار يستغلون ضعف الحكومات » فيعيثون فى الأرض فسادا 
و كانت مقار اللوك والأمراء فى هذه الفترات نبا للشعب » خر جونّ منها کنوزها 
حبا فى المال وطمعا فى الغنی والثروة . 


وق عهد ماوك الرومان أخذ التنقيب عن الاثار شكلا آخر » اذ كان الغر ض 
الأول هن الببحث عن الا" ثار هو انتقاء ما يصلح منها للزينة > فلا ريب أنهم كانوا 
بنقاون عائیل با كلا » وأعمدة عختلفة الأنواعوالأشكال ام ینو | مها دور م وقصورمم 
ف مصر وروما » وكانوا دفعون أممانا مغرية لما ء ما شجع أهل البلاد على الحفر 
والتنقيب سعيا وراء المال . 


29 ی ی ت الآثار فى مصرعنة أشدوأ قبى » 
ند خو ل العرب البلاد وأخذم ف البحث عن الا مار والتنقيب عن كنوز الفراعنة » 
لا حبا فى الال سب بل سعيا وراء أ حجار العابد والمبانى الأترية القد مة لااستها لما 
فى دتاء مساجدثم وعمائرهم » وف الق ان هذا لم يكن جلا منهم بقيمة هذه الاثار 
ودلالتها العظيمة ولكنهم كانوا يرون فما مظهرا من مظاهر الوئنية يجب القضاء 
عليه كا أنهم وجدوا فها مصدرا للثروة والال الذى كانوا فى أشد الحاجة إليه > 
لتعمیر الدن والأمصار وتشبيد العائر والمساجد وإعداد الجيوش » ولذلك رأينا 
الحليفة الأمون برسل جيوشاً من الفارین البحث والتنقيب » حتی استطاع بعضهم 
دخول اطرم الا کر فى عبده . 


واستمر البحث والتنقيب عن الا ثار ی مصر طيلة کل العپود الاسلامية التق 
تتا بعت على حم البلاد » حتى لقد قيل ان أ-مد بن طولون قد ا کتشف كازا عظیا 
استطاع به أن بشید جامعه العظم بالقاهرة . 


و استمر الحال كذلك حتى نباية القرن الثامن عشر حيث بدأت فى أوربا مهضة 
علمية عظيمة » کان من نتانجحها معرفه الشرق ات ره » مما جعل حکو ماما 
وجمعياتها العلمية ترسل بعض مغامر.ها ليجو بوا أقطار بلاد الشرق تحت ستار العلل » 
عپیدا للتوسع الاستمارى أو التجاری . وحضر الكثير منم إلى مصر » وأخذوا 


۱۲ 


یعیثون ف البلاد فسادا و مخریبا مثا عن الأثار » فاشتروا الاثار شمن مس » 
واتخذوا من نجارمها حرهة تدر علمهم الرزق من أسهل الطرق وأحقرها . 


وما كاد القرن التاسع عشر بل بطلعته » حت رفع الستار عن أ كبر مأساة 
حانت الاثار الصر یه » اذ استوى على عرش مصر ذلك المغامر غد على 6 و فتح 
أبواب البلاد على مصراعما للاأجانب ومنحبم الامتیازات الختلفة ۰ فشجع ذلك 
أدعياء العم ولصوص الاثار على القيام بأعمالهم الاجرامية » وكأن على رأس 
هؤلاء القنصلان الاجلزى والفرنسى » اللذان لم تكن لمما صناعة الا رئاسة 
العصابات الى تبحث عن الآثار بشتى الطرق وختلف الوسائل . وم يكتف أولئك 
الغامرون بكل ما کسپوا» بل التجئوا فى النهاية إلى الوالى محمد على » و نحاياوا 
عليه حتی أهدى إ لمهم تلك المسلات الرائعة الق ما زالت للآن تزين كبرى ميادينهم 
فى أوربا وأمريكا. 


وبالرغ, ما جر ته هذه ار که على مصر من مضار » كانت لها فوائد أخرى > 
عادت على مصر وعلى عل الا ثار بأفضل النتام » فلاثار التى وجدت وهربت إلى 
مختلف أنحاء العام > ما نقش علیها من کتابات ورسوم » كانت هی الاساس الذی 
قامت عليه الدراسة لحل قواعد اللغة الصر بة القدعة » ومن هنا تنمت الأذهان فى 
أوربا إلى تلك الحضارة العظيمة التى نبتت على ضفاف الثیل » وأخذت أفكار العاماء 
تعجه إلى مصر » فتدفقوا علا من ختلف بقاع آوربا وخصوصاً من ألمانيا وفرنسا 
وانجلترا » وانتشروا فى أنحاء البلاد من الشال إلى الجنوب يحفرون وينقبون عن 
الا ثار > وكان البحث فى هذه المرة خالصاً وجه العلل والتاريخ . 

وكثرت بعد ذلك البعثات الأجنبية العلمية فى مصر » وقسمت البلاد فيا يها 
إلى مناطق لكل منبا منطقتها الحاصة > وحاواوا إبعاد المصريين عن هذا الميدان 
مختلف الطرق > واضطیدوا من كان يعمل معپم من أ بناء البلاد > وم يصمد 
أمامهم سوی الأساتذة أحمد کال » وأحمد جيب » ومد شعبان » و إلى الاول برجم 
الفضل فى انشاء أول مدرسة للآثار » ألحقها عدرسه المعامين لیتعلم فيها تلامیده 


۱۳ 


المصر يون علوم الآثار المصربة ممختلف فروعها » وكان يدرس فما بنفسه اللغة 
امير وغليفية . ومن طلبة هذه المدرسة الذين نبغوا فى عم الا ثار سلم حسن و مود 
حمزة وساي -حبرة . 

ولا كشف قبر توت عنخ آمون فى عام ۱۵۲۲ » دوى صيت هذا الكشف 
فى جميع أنحاء العالم » و تنبت الأذهان فى مصر لفائدة عل الأثار » و یکن أحمد کل 
من إقتاع وزير المعارف فى ذلك الوقت وهو المرحوم زک أبو السعود من إرسال 
بعض المصربين للخار ج للتفقه فى علم الآثار » وكان على رأسهم المرحوم سليم حسن 
مو لف هذا الكتاب . 

و کان سلم حسن ( ۱۸۹۳ ٠۹١١‏ ) قبل هذا قد التحق عدرسة المعلمين 
العليا بعد حصوله على شبادة البكالوريا عام ۱5۰4 ثم اختير لا کال دراسته بقسم 
الا ثار اللحق ده المدرسة » نظر ا لامتيازه فى عل التاريخ » وتخرج الرحوم فى هذا 
القسم بعد ثلاث سنوات عام ۱۵۳ » وحاول بعد ذلك الا لتحاق أميناً مساعداً 
السعف المصرى دون جدوی » إذ كانت وظائف المتحف المصرى الفنية جمعبا فى 
هذا الوقت وقفاً على الأجانب » فلما لم تتحقق له هذه الرغبة » عين مدرسا بالدارس 
الأميرية » ولكنه واصل اهتامه بالدراسات التارييخية والاترية القدمة فظبرت 
بوادر جده ونشاطه العابى مبكراً فى هذه المرحلة » حيث وضع عدداً من کتب 
التار يخ الاشتراك مع عمر الإسكندرى > استمر تدريسبا الدارس المصرية ردحا 
طو یلا من الزهن . 


وگ عام ۱۹۲۱ عين سل حسن ومعه مود جزة وساى جبره آمناء صشحين 
التحف الصری بعد ضغط معصل من الحمكومة الصربة . وف ذلك الوقت كان قد 
تتامذ على يد العلامة الروسی التبت « جو لنشیف » و کان تشجیم هذا العام له 
حافز 1 هاما من الناحيتين الأد ببة و العلمية . 

وف عام ۱٩۲۲‏ سافر إلى اورا رفقة آجد کال لضور احتفالات عيد الذ کری 
المئوية لعام الاثار الفرنسی و شعبلیون » » فكشفت هذه الرحلة عن شخصية سلم 
حسن الوطنية وعن تعلقه با ار بلاده » ذلك التعلق الذی ظل ملازما له حت النباية » 


١ 


إذ انه زار فرنسا وامجلترا وألانيا » و کتب عن زيارته عدة مقالات صحفية نحت 
عنوان « الآثار المصرية فى التاحف الأوروبية » كان ها دوی كبير فى الاوساط 
الصرية » لأنبا کشفت عن طریق السرقة التى كانت متبعة فى نبب الا ثار الصر بة > 
والتى لم يكن المصريون بعرفون شبثا عنها » وكان لا ذكره الاخص عن رأس 
و نفرتيق » اهام خاص . 

وقد سافر بعد ذلك فى بعثة عام ۱۹۲۵ إلى فر نسا » حيث التحق بقسم الدراسات 
العليا جامعة السوربون » ا حصل فى نفس العام على د بلوم اللغات الشر قية و اللغه 
المصرية من الكلية الكائو ليكية » و كذلك على دبلوم الآثار من كلية اللوفر > وف 
عام ۱٩۲۷‏ حصل من السور بون على دبلوم اللغة الصرية ودباوم فى الدیانه الصر به 
القدعة . وف العام نفسه عاد إلى القاهرة وعين أمينا مساعدا بالعحف الصری 
واتدب بعدها لتدريس عل الا ثار بكلية الا داب جامعة القاهرة » ثم عين أستاذا 
مساعداً ها . 


وف مستهل عام ٠۹۲۸‏ اشترك مع الأستاذ يونكر عام الآثار الفساوی فى أعمال 
التنقيب والحفر فى منطقة ارم > تم سافر إلى السا وحصل على الد کتوراه فى عل 
الآثار من حامعة فينا . 

وف عام ۱۹۲۹ سأ وحده بأعمال التنقيب الأثرية فى منطقة ال هرم حساب حامعة 
القاهرة » و لقد كانت هذه هی المرة الأولى التى تقوم فيما هيئة علمية منظمة بأعمال 
التنقيب با ند مصرية . 

وقد توالت الكشوف منذ اليوم الأول » إذ تم الكشف عن مقبرة « رع ور » 
المامة . وواصل سلم حسن الفر فى منطقة هرام الجزة > ثم فى منطقة سقارة 
حت عام ۱۸۳۸ » حت بلغت جملة ما کشف عنه من آثار حوالی مائتی مقبرة » عدا 
متات القطع الأثرية الصغيرة > وعدد كيير من العاثيل وغيرها » وكان هن ارز 
کشو فه فى تلك النطقه - مقبرة اللکه ر خنت كاوس » و ملحقا میا ری الق 
اعتيرها هرما رابعا » و کذلك سلسلة القابر الحاصة بأولاد اللك خفر ع وعظاء 


۱۵ 


رجال عصره 4 وا کب الشمس الحجرية لاملكين خو فو وخفرع کا استطاع 
إماطة اللثام عن أسرار د بو امول » وهو موضوع هذا الکتاب » و لقد كان 
لهذه الكشوف صد ی هائل فى جميع أ نحاء العا 3 


وقد عين فى أثناء ذلك وكيلا عاما لصلحة الاثار المصرية وهو آول مصرى 
يتقلد هذا المنصب ء و بذلك أصبح المسئول الأول عن كل آثار البلاد . 

وواصل سلم حسن ا نتاجه العلمى بعد خروجه من مصاحة الاثار » فأصدر 
موسوعة شاملة بالعريية عن تاريخ مصر القد مة بلغت ١١‏ جلدا من الحجم الكبير 
ومات قبل إمامها » ا وضع کتابا فى الأدب الصری القدم آثبت فيه أن الأدب 
الاغريق یرجح با صو له إلى الأدب المصرى القديم » و كتايا فى جغرافية مصر 
القديمة وأقساعها » والبلدان التي بقيت محفظ أسماءها » کا أصدر بالامجليزية 
سبعة عشر مجلداً عن حفرياته فى منطقتى ارم وسقارة » وقد بلغت مؤ لفاته حوالى 
اتبسن مو لفاً . 

وف عام ۱۹۵4 عين رئيسا للبعثة الق كفت بتحديد مدی تأثير بناء السد العالى 
على آثار بلاد النوية > فوضعت تقريرا کان أول دعوة عالمية لا نقاذ آثار بلاد 
النوبة » وأبو سبل » ثم استاأنف الرحوم سلم حسن بعد ذلك أعمال الحفر 
والتنقيب فى منطقتی قسطل و بلابه ببلاد النوبة . 

وق عام ۹ كلف المرحوم جرد المتحف المصرى > وأشرف بنفسه رغم 
كير سنه على تلك العملية الشاقة التى صعب على غيره التصدى لما 3 فأ مہا على خير 
وجه فى أقل من عام » ثم عکف بعد ذلك على إنجاز أعماله العلمية و مؤ لفاته الأثرية 
حت وافته المنيه فى ۳۰ سبتمبر عام ۱٩۲۱‏ 

لقد كانت حياة سلم حسن خصبة فى نحصيل العم وفى نشره » کا كانت ذات 
أثر فعال فى 'مصير عل الآثار » وكان رحمه الله مجمع إلى جانب قوة الشخصية 
والإرادة ألقوية » عزة نفس ذائقة » وساطه متناهية » ولقد ترك لنا تراثا كيرا 
من العلم والمعرفة > سوف تستفيد منه الأجيال القادمة على وجه الزمن ف المستقبل 
القر یپ و البعید . 


۱" 


وهذا الكتاب بين لنا صفحة جليلة ما قام به من حفائر وأعمال حول 

و أبوالهول » حتى استطاع أن برعمه على أن يبوح بسره > ویفصح عن ذات 

نفسه » وأن يظبر على حقيقته أمام العالم أجمع بعد أن كان رما للصمت والغمو ض» 

فلعل القاری" مجد فيه متعة ذهنية » ومن بدا من العم و العرفه ع تحقيقاً لما كان 

يبغيه عالمنا الراحل » تغمده الله برحمته » ومتحه من حسن المثوبة ماهو به جدير . 
جال الدين سال 


إلى ذكرى صديى : 


الاستاذ برمی ادو آرد سو ری 





۳1 


ھي وم 


م۸ 


ليس بين الآثار القدمة الموجودة فى مصر » ما هو أكثر إثارة للدهشة من 
صنم < أبو الول » العظم بالجيزة » ذلك الأسد امائل ذو الوجه الادعی والذی 
ولق ادا ووو افك شا ا وال هقی انیت امقر قا 

من ذا الذى لم يسمع دبأ بو امول» ذلك الصتم الذى غدا امه رما للغموض؟ 
على أن ملاعه التى تبدو فی‌صورة غير مألوفة قد لا تطيب فى عمل أقل قيمة فى جال 
الفن - قد جعلت مظهره مألوفا لدى سكان العالم التحضر كافة . 

لقد ظل مثار اهتام الشعراء والفنانن والموسيقيين » وعماء اللاهوت > 
والمؤرخين » ولا یزال - برغم ذلك سرا مغلقاً على مدی العصور ذلك لأنه على الرغم 
من كثرة الكتاب الذين عالجو أس « أبو ال حول » اله لم يعرف متى نحت 6 ولأى 
سبب . وماذا عثل 7 تلك أسئلة ظلت بغير جواب » بل أدت إلى الزدياة على اشتباره 
السمت الرهیب . 

وأقرر أن « أبو امول » كان داعا مثار دهشة بالغة فى نفسی » بل كان من 
آمال حبانی العصلة » أن أ كهف عن ذلك الأثر العجيب مقدراً أن طرق التنقیب 
المستحدثة قد تعين على کشف ما جزت الطرق القدمة عن الوصول إليه 
من أ سرار . 

ومن دلات اسنتطايع القاری" أن يتصور اللهفة التى دفعتنى إلى العمل فى دلك 
اكان وقد كان مهوی النفس منذ وقت طويل » وذلك عند ما فتح أماى الطريق 
إليه فى عام ۱۹۳ . وأود قبل الاسترسال فى الموضوع ء أن آحدث قليلا عن 
موضو ع التنقيب » وأساليبه التى استخدهناها فى منطقة الجيزة و نستطیع - فى 


۳۳ 


|مجاز وجيز ‏ أن جمل الأساليب التى ينبغى أن تراعى فى أعمال التنقيب الشمرة 

و لا تغادر موضعا دون أن تصل فيه إلى قراره ( مستوى الصخر الطبيعى) 
أو إلى القرار البكر إذا خلت أرض الموضع من الصخر . 

و - من الأفضل أن تسجل بالتصمویر الشمسی کل آثر کا عر به فى مکانه 
الأصلى . واسلك نفس الطریق بالنسبة لسائر خطوات العمل مثبتا کل ذلك فى 
سجلات یومیه . 

ب حافظ بعناية على القطع الأثرية كافة » فپی قد تبدو فى كثير من الأحايين 
غير ذات موضوع ء ولكن العثور على أمثالها ونظائرها ما يبدو فى إبانه عدم الصلة 
بها محتمل جداً ‏ وما أ كثر ما تبدو قيمتها حين جمع بعضپا على بعض . 

ادر بتقل كافة التقوش ( النصوص ) حت الناقص منها بغاية الدقة 
فلك أغنى ما يعثر به الباحت » وينبغى أن تدخر بعناية بالغة ما بلغت الجهود 
فى سبيل ذلك . 

ه ‏ كن يقظا ( واعياً ) فقد تدل الصفحة الرقيقة (الضئيلة ) من اللاط وط 
كتلة الطين بين سقط الردم على اتجاه الجدار المنقض من اللبن . وغالباً ما يكون 
لكسرة الفخار الضئيلة أثر فى إهكان لتأريخ الأثر الضخم العريض . 

ه ‏ ينبغى أن تكون بعد كل ما ذ کرنا واسع الإدراك » فلقد يغدو 
ما بدا اليوم من الحقائق الثا بعة شيئا غير ذلك ف الغد القريب . 

تلك هى القواعد التى اتبعناها فما نا به من أعمال التنقيب . 

وإنى لأترك اک على مدی تجاحپا أو إخفاقها للقارى' بعد الفراغ هن قراءة 
الصفحات التالية . 

ما أ كثر الفکرن الذين ضحکوا منى حين بدأت العمل حول « أبو امول » 
يرون عملى فى هذا المكان بعد ما نیب غير مسة > وبعد تکرار التنقیب فيه مند 
القدم عبثاً من العبث > لا حمل أن بای مجددد عن « أبو ال مول » . ولقد كان 


۳ 


ذلك صحیحاً إلى حد ما » فالتنقيب حول « أبو امول » وقد وقع وتكرر » ولكن 
السر ما زال سرا ء ذلك لآن « أبو امول » أثر خلا من كل نقش كتابى » سوى 
ذلك الشاهد من الجرانيت الذى وجد فى حجره » والذى لا يعدو أن يكون إضافة 
وضعت بعد أن غدا « أبو ال حول » من ودائع الاضی السحيق . 

على أن ما تقدم ذلك212 من حوث قد كان منصباً على صنم « أبو المول » نفسه » 
وعلى محيطاته الباشرة تلك الت لا جاوز شعاله وجنو به بغير أمتار معدودة ولکی 
عقدت العزم على توسیع هيدان البحث » وعلى أن أخبر كل شبر من الأرض فى كافة 
الجدر من حول الاثر . 

وبدا أول الأمر أن ذلك عمل لا أمل فى المتع بشمره » ولکن الثابرة على 
العمل فى عزم صادق » واستهانة بالعقبات والعمل على إزالتها التى اقعضت إزالة أكثر 
من ريع ملیون هتر مکعب من الرمال س قد قفدت على كل أسياب اهز مه » 
و ای لسعید أن أقرر أن الجبود قد حققت أكثر مما كنت آومل » بل ان أكثر 
الآثار التى بعثت (ظهرت) قد متحت میدانا جد بدا للبحث فىتقديس١‏ أبو ال مول» . 

وبعد فان الإقامة فى جوار « أبو ال مهول » عشر سنوات أتفقت كلها فى عمل 
بوی متصل » وف الدراسة بين آثار الدولة القدمة » دراسة هستفيضة لسار 
ما تقدم من أعمال تتصل « بابو الول » » ثم بعد دراسة كل ما تقدم ذکره من 
مادة جديدة » أعتقد أنه آن الأوان لعرض احقائق أمام العام کا رأيناها » وأن 
نقدم إلى القاری" « أبو امول » المظم فى صحراء الجزة ا ظبر فى ضوء 
اببحث العلمى . 


وشىء آخر ینبفی أن يضاف » وهو أن إخراج هذا الکتاب لم هدف به إلى 
وضع دراسة مستفيضة عن كل ما جعت من مادة خلال أعمال التنقيب التى اضطلعت 
بها حول صم « أبو امول » . و !ما هو عرض ختصر لاموضوع . 

فا ما الدراسة المفصلة للنصوص و لل ار التى عثر مها في تلك المنطقة » فیخصص 
ها جزء من تلك الساسلة التى أخرجها عن تنقیبایی فى الجيزة . 
(۱) بحوث سليم حسن نفسه . 


Ye 


وأرى من واجى أخيراً أن أتقدم بالشكر إلى مدير المطبعة الأميرية حامد 
و بك » خضر ورجاله على ما قاموا به من عمل طيب » و إلى لأخص بأصدق الشكر 
حسن أفتدى هنيب الذى تحمل مشقة قراءة التجارب وتصحيحبا بعناية » کا قام 


كا أنه من الواجب الاعتراف موده الى ذها فى المطبعة لاخراج الكتاب 
فى هذا الثوب الفنی وشكره علیبا . 
القاهرة فى أغسطس ١449‏ سلم حسن 


۳۹ 


Hacc O n 


أو اطول 
تاريخه فى ضوء الكشوف الحداثة 


بقع تالو أ بو امول المظم عل مسیرة عو عشرة کیلو مترات من القاهرة 
جوار آهرام الجبزة الشهورة » وهی جموعة تشکل واحدة من أشهر جائب الدنیا . 
ولری قبل الدخول فى مناقشة ذلك الأسد الضخم ذی اراس البشری أن خير 
ما حوله من حوار . 

إن ذلك الرأس الصیخری الذی یشکل ( يكون ) جيانة الجزة عثل قطاعا 
( هو قطاع ) من أقصى طرف امضبة الليبية » وهو جد مقفر من حجر ابیر 
اليو ليق » مستفع عن «ستوی سطح البحر نحو أربعين مار » و شرف على منظر 
أخضر پیج من وادی الثمل اصیب محده على بعد ساسملة تلال المقطم . 

إن أقدم قبور هذه الجبانة - فما يظبر ‏ هو مصطبة کبیرة("* من زمان 
الأسرة الأولى موقعبا على مسبرة هيل دنفي فيل ف إل او الق 
امرم الأكبر کشف عنها « برزتتي » عام 4 ۰ . 

وعلى مقر من هذا القبر س ولكن على مستوى أعلى ‏ مصطبة من زمان 
الاسرة الثانية يرجع تار بحها إلى عبد الملك « نتر اهو )2" . 

)١(‏ هی بناء مستطيل الشكل منحدر الجوانب » مستوى السطح » ستعمل 
كمقيرة للنلاء العظماء وخصوصا نی الدولة القديمة »> وسميت كذلك لانها تشبه 
تاباك المصاطب التى بینیها الفلاحون أمام منازلهم فى وقتنا الحاضر . 


Petric, «Gizeh and Rifeh»' FP. 2. ۰ راجم‎ (¥) 
Ibid, ©. 7. (¥) 
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وعلى الرغم من كبر هاتين المصطبتين فانهما تبدوان ضلئیلتین ادا قبستا جلك 
الجبال الصناعية التى أتامبا الملوك « زوسر » و « حویی 4 و« سنفرو » فى سقارة 
ودهشور وهيدوم ( حوالى ۲۹۸۰ ۳۹۰۰ ق۰م) 6 ولا بد أن « خوفو » 
ثاتى ملوك الأسرة الرابعة ( ۲۸۹۰۰ ق . م ) عندها اختار هضبة الجيزة لتشييد هرمه 
الضخم قد اجتمعت لديه أسباب مقنعة عديدة . 

أوهها : أن الکان مقدس لوجود تلك القابر العتيقة التى آشر نا إليها . 


وثاننها : أنه يضم محاجر عظيمة من الحجر الصلد الذى یتعذر الحصول عليه 
فى منطقة سقارة ذات الحجر الهش الردىء . 


وفضلا عن ذلك فان هذا النوع اجميل من الحجر قد کان فى أقرب مو صبع 
من المكان الذى أراد خوفو أن يببى هرمه فيه . 


وقد اتضح وجود تلك احاجر القدعه فى | أمناء أعمال التنقيب الق تمنا مبا فى تلك 
الجهة » و ذاك بطل الرأى القديم وما قام عليه من ادعاء باطل بأن الأحجار قد ألى 
بها لبتاء ارم من مكان بعيد » وآن الشعب كله قد حشد مسخراً لهذا الغرض . 
والواقع أن قلع الأحجار قد استازم جبداً » آما نقلها فكان أ هیا » ولم يكن 
الرحال يعملون فى ذلك سوى أشهر ثلائة » وذلك حين تکون الأرض مغمورة 
مياه الفيضان وحين تتوقف أعمال الزراعة . ولو لم يسعخدم الرجال فى أعمال 
المحاجر والبناء لتر کوا عاطلين » و لكان من المحتمل أن مبلكوا جوعا . 

وهن ذلك يبدو أن « خوفو » کان سسا بارأ » وم يكن من القساة الطغاة 
كا كان يصور عادة . 

كان حجر اير الأبيض الذى يكسو الهرم یو به من «طرة» وهی 
مکان لا , زال سر عحاجر الحجر الجيرى موقعه على هسيرة أهيال قلائل 
لت من الجيزة وعلى شاطىء الثيل الشرتی » آما ارانت الذی استلز مته 
أعمال البناء فى الداخل فقد کان و ی ها من أسوان . وكانت هذه الأحجار 
تنقل عبى ماء النيل ممولة على سفائن معدة للنقل تتمكن أيام الفيضان من بلوغ 
سفح المضبة . 


۸ 


ومن المناظر الباقية على جدران الطريق الصاعد إلى مار وهرم الملك « و ناس » 
- والذی كشفت عنه أعمال التنقيب التى قنا بها فى صقارة س بءض صور لتلك 
السفائن وهی تحمل كتلا من العمد ومن آلوان الطنف من الجرانيت الأحمر الى 
لا تزال أصوضا قاة فى أطلال معبدى الجنازة والوادى عند هرم ( و ناس ) هنذ 
نصبت قبل أر بعين قرنا 222 . 

وقد أقام بقية ملوك الأسرة (۳) الرابعة وأشرافها مقابرم فى جبا نة الجيزة الى 
اشتقت امعپا من اسم هرم خوفو : « خرة ‏ نتر -- أخت خوفو » أى « جبانة 
أفق خوفو » وقد عمت هذه الجبانة فيا بعد : ( راستاو » ونحتمل أن الاله 
أوزير رب الموتى قد اشتق منها لقبه : « سيد راستاو » ( ومعنى كلمة « راستاو » 
المر السفیی المؤدى إلى عا الأموات وهو العالم الذى يسكنه « أوزير » ويسبيطر 
على سكانه ) . 

و کل هرم ملک یعتیر نواة للجبانة التي تدفن مها أسرة الملك والتبلاء و کبار 
عماله » غبانة «وخوفو» تقع إلى الغرب والشرق والجنوب من ارم الأكير ٠‏ وجيانة 
« خفرع » تقع إلى الجنوب و إلى الشرق من اهرم الثانى » وفى الجنوب الشرق من 
هذا ارم يقع ارم الرابع الذى أتامته اللکت و خنت كاوس »۳ ۰ وهدينة 
الهرم التى بسکنها الكبنة المكلفون بأداء الشعائر الجنازية لاملكة . وموقعها فى 
شرق المرم ومن حوها جبانتها » كل هذه الأقسام الختلفة من ابانة متداخلة 
يطوى بعضها بعضاً . 

(۱) لكل هرم فى عهد الدولة القديمة معبدان : أحدهما ملتصق بالهرم من 
الجهة الشرقية وسسمى العبد الجنازی والثانى عند حافه الأراضى المزروعة من 
الجهة الشرقية للهرم ویدعی معبد الوادى ۰ وكان زائرو الهرم بأتون من معبد 
الوادى فى طريق مبنی حتى المعيد الجنازی ؛ وميه كانت حتفل الكهنة بتقديم 
القربان عند الباب الوهمى الدى كان مقاما فى هده الجهة . 


۱ فیما عدا کل من « ددفرع » و «تسبسسسكافف » . 
(۳؛ راجع Selim Hassan. «Excavation at Gilzeh» vol. IV.‏ 


۳۹ 


ويقع صام وأبو امول » نفسه عند الحافة الثمالية الشر قية من الجبانة فى منخفض 
صخر ى تخلف عن عملية قطع الأحجار لبناء هرم «خوفو» . و كان المكان«لابوالهول» 
و معبده یعرف فى الزمن القدم بأسم « ستبت » ومعناه ( المكان) < الختار » » و إلى 
الشرق وابنوب تقع القریتان الحديثتان « نزلة السمان » و « کفر البطران ». 
و کانت الأولى تسمی قدعا « بو صر 6 . 

فلنتر يث الآن بعض الوقت ف « الکان الختار » لنرى « أبو امول » فى ضوء 
أعمال التنقيب ماضيها وحاضرها . 


الكشف عن ١‏ أبو امول 
فى العصور القدعة 


إن آول شاهد تارحی على التنقیب حول «أبو المول » إل جح إلى عهد 
( تسس الرابع ) أحد ملوك الأسرة الثامنه عشرة ( حوالى ۰ ق ۰ ) 
وهو قد سجل عمله ذال على لوحه من الجرانيت أتامها آمام صب ۳ الصتم > 
أزال هذا الفرعون الرمال عن و أبو ال مول » وأقام حوائط من اللن من حو له 
لتحفظه من طغيان الرمال » وقد كشفنا عن جزء كبير من هذه الحواجز فى أثناء 
قيامنا بأعمال التتقيب » ورآینا أن بعض قوالب اللبن فى بنائبا موسومة باسم 
و محتمس الرابع » ما يقطع بصحة زعمه . 

وف فقرة هن رسالة توصية هموجبة من أحد الروساء الی‌سءوسه مایدل على أن 
«.رهسيس الثالى » من هلوك الاسر ة التاسعة عشر ة ( ۱۲۹۲ -- ۱۲۲۵ ق . م ) قد 
قام بعض إصلاحات فى « أبو امول » وهاك نص ما ورد ف الرسالة : 

« لقد سمعت أنك أخذت همانية عمال كانوا يعملون فى بيت « توت » العابع 
ار مسيس ی آمون له اليا و الصبحه والفلا ح بالصدق فى ١‏ مئنف”'*» و ينبغى 
عليك آن تراهم لیقطموا اسار اذو حول ی « منف » 40 

والعجيب فى أس هذه الرسالة أن حمل آمرا من « رمسيس الثابى » بقطم 
أحجار من الحاجر » فقد اعتاد رجاله سر قة الأحجار من الآثار القامة . فقد وجد 
« بترى » أن أساس معبد و بتاح » الذى آقامه رمسيس الثانى فى « منف » کان من 


الجرانيت المسروق من كسوة الطبقات السفلى للبرم الثانى >١‏ . 


Sphınx ın Memphis. (¥) 
Petrie. «Memphis,» P. 6. (¥) 





۳١ 


هذا أحد رال العارة من زمانه وكان اسمه « مای » يتخذ من المرم الثانى 
و معیده حجر ا ستمد منه الجر لبناء معبد فى « هلیو بو لیس » » ولا بستحی من 
ذ کر ذلك بل سجل مشهدین على جر عته . 

وأولهما : بای العبد السمی « رمسيس يشرق ف البيت العظم الحا ص بالأمير » 
هو المرحوم « مای » ان مدر الأعمال و باك - آن - آمون » الطيی المسمى 
و امنو ۱(6) . 

وثانمهما : مدير الأعمال بدار « رع » ( هلیو بو لیس ) « مای )0 . 

و جرو « مای » هذا فیقرب «لأبو ال مول » لوحتين کشفت عنهما أعمال التتقب 
التى تمتا مها . ۱ 

ومن المحتمل أن الأحجار ال آس « رمسیس » بقطعها « بو الول » 
استخدمت فى کساء مخلبية » وقد تآ كلت بفعل التعرية . 

و لیس لدينا دليل على تنظيف ما حول « أبو ال مول » خلال العصر الصاوى 
وهو عصر النهضة فى مصر ( ٦٦۳‏ - همه ق.م ) . 

ومن الجائز أن السور الذى بناه ( تحتمس الرایع ) حول « أبو الحول » كان 
لا بزال قائما و كانت ترمم صدوعه عند حدوثها » فصمد على الزمن للرمال وحمى 
اف الول هنا 

وزار « هردوت » مصر أيام الاحتلال الفارسى ( ۵۲۵ ق.م ) ومن الغريب أنه 
تجاهل « أبو الحول » تماما على الرغم م نأ نه قد أفاض فى الحديث عن الأهرام . وعلى 
الرغم من أن تقديس « أبو المول » كان من‌دهرا فى ذلك الوقت » ولدينا 
وثائق عن کانه . 

وقد أجريت أعمال كتيرة حول « أبو الهول » فى العبد الإغريق الروماتى 
( من 0٠.‏ ق.م إلى ۲۸4 م ) ندل علها الا ثار التي وجدت مجواره . 
(۱) تقش هذا المتن على وجه الحدر الصخرى فى الجهة الشمالية من الهرم 


الغانى . 
(؟) نقش على الحدر الصخری من الجهة الغربية للهرم الثانى . 


۳۷ 


و محتمل أن السكساء السطحى البشع فوق مخلبيه قد وضع فى أيام الرومان . 

وف عبد كل من د مارك أوريل »  ١51(‏ ۱۸۰ الميلاد) وسبتيمس سفر وس 
(۱ ۱۹۳ - ۲۱۱ لامیلاد ) رم طوار الفتاء عند « آبو ا حول » > وف زهان کل من 
أنطونيوس ( ۱۳۸ - ۱+ للميلاد ) وفیوس (۱۹۹-۱۷۱ للميلاد ) قویت الجدران 
اماجزه للرمال . 

وثبت ذلك من نقوش و جدت مجوار « أبو امول » مباشرع (۱). 

وفی خلال هذه العبود ذاعت شهرة « أبو المول » ککان عام للحج » و استمر 
اصه كذلك حتی نهابة عد الوثنية ( أى إلى القرن الرابع للميلاد ) وم نعد نسمع 
عنه بعد ذلك إلا قليلا ذلك لأنه أهمل فطمرته الرمال حت عنقه وبق كذلك حتی 
العصور الحديثة » وظلت مع ذلك بقية من تقديس « أبو المول » :ظبر فى تقالید 
القاطتین حو له ذ كرها مۇر خو العرب . 
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ابو الهول -. ۳۳ 


أعمال التنعيب اد ثة 


من المغر وض أن هبندسى حملة نابلیون على مصر قد آجروا تنقيبات هامة أمام 
و آبو امول » . وأنمم فى اللحظة الأخيرة التى أجبروا فها على وقف العمل 
قد كشفواعن باب » وقد أئياً بعض سكان المنطقة الذين ادعوا أ: نهم عاصروا هدا 
الكشف « مربت » هم رأوا هذا الباب وقالوا إنه يؤدى إلى جوف وأبو امول» 
وقد غالى بعضهم فادعی أنه يؤدى إلى اطرم الثانى . 


وم المحعمل أن مارأوه فعلا لم يكن إلا تلك اللوحة الجرانيتية التي 
أتاما « تحتمس الرابع » والق بدت لحك الجتهد القلیل الدربة مشابمة للباب > 
أما التفاصيل مصدرها اليال الجامح و الأمل فى مكافأة سخية . 

وف عام ۱۸۱۰ شرع کابتن كالخليا فى الكشف عن « أبو المول » مبتدئا من 
الشیال حفر خندق ومتجپا حو كتف الصم 6 وقد مالم كثيراً من العقبات » کا 
تعرضت حیاته و حياة ماله للخطر بسبب السافيات التق مخشی أن تدفع الرمال إلى 
الحندق متدفهم جیعا » و لکنه استطاع -- مستعیا بکتل اناشب محجز بها سق 
الرمال - أن يبلغ قاعدة الصنم » ومذا استطاع أن بقیس ارتفاع الأثر من القاع 
الرصوف حن قة الر آس > ولاحظ طبقق الکساء فوق الجسم و این بای 
اللون الأحمر الذی كان ملونا به . 


و كان اتساع الحندق الذی يعمل فيه مع عماله عشرین قدما فى أعلاه و حو 
ثلاث أقدام فقط عند القاع » و قرر كاغليا أن يتوقف عن العم لإلى حين لا لوحظ 
من قيام انلطر الدام » وعاد أخيرا لیضطلم بأعمال التتقیب على نطاق واسم آمام 
«أبو الحول» » و استخدم من العال عددا بتراو ح بين الستین والمائة » وظل يعمل من 
أول مارس حت نهاية بونیه ۰ و کان أول کشف قى عثر عليه هو قطعة من ية 


۳ 


« أبوال مول » وتلا ذلك العثور على رأس الناشر من فوق جبينه . و بعد مدة قصيرة 
كشف عن لوحة الجرانيت الى أقامهما « حتمس الرابع » كا كشف عن اللوحتين 
المنتحوتتين من الحجر اجیری ۱[ 
بين خلی « أبو امول » . 

وهناك و سحل ععال لأسد من المجر ۴ مكانه الأصلى کا نه حرس 
مدخل هدا العید کا عر على قطع من ماثيل آسود أخرى وا صم صهبر 
«لأبو المول ». 

و كانت هذه البقايا و كذلك مبنى المعبد ملو نة باللون الأحر 

وأخذ فى الحفر شرقا فلم يلبث حتى عثر عدج منالجرانيت بین‌خلی ,ابو المول» 
وذكر كالخليا « أن هذا المذيم كانت علمه آثار التار عند الکشف عنه ¢ وأفتر ص 
أنها من مخلفات الضحابا المحروقة » وجدير بالذكر فى هذه المناسبة أننا رأينا على 
بعض الشواهد الق کشفنا عنها أن الععبدین ممثلون وف أيدمم فرابن محروقة 
بقر بو نا «لأبو ال مول» ( شكل ۱۳ )١‏ . 


و عکن كاخليا بعد كثير من العناء » و نحت نهد ید الحطر المتصل من جرا 
نقل الرمال - أن عضى مشرقا على طول الخلبین حت حررها مدونا ما كان مسجلا 
علهما من اضر بشات الاغر بقية ومواصلا اجاهه نحو الشرق أكتر من مائة قدم - 
و هناك بلغ سلما بستلفت النظر تالف من ثلائین درجا تنتبی إلى مرسی بر تفع 
منه مرق آخر مکون من ثلاثة عشر درا تبلغ مستوی النجد . 

ويكنف هذا السل طواران من اللبن يرجع إلى عهد »تأخر جدا ويه 
أحجار أخذت منأ بنية إغريقية جاورة » وعلى النتهى الذى يؤدى !ليه السلم و جد 
بناء صغير يشبه صليبا يتوسط منبر كنيسة ومنصه مناد » وقد حلى «سمودی 
لا یکسبانه شيئا من طلاوة » وعليه قصيدة مسطورة فى مناقب « أبو الحول » . 

ولقد تمكن کاغلیا - قبل ترك العمل من تأثر الطريق المؤدى إلى 
«أبو الهول » نحو مائه وست وثلاثين قدما أخرى ¢ وبين أنبا حا کی طريقا 
صاعدا ( حدراً ) يكنفه من الجوانب جدار من لبن . 


ويظهر لتا من ذلك أن العبد الذى نعرف اليوم أنه كان مقاما أمام «أبوالمول» 
لا بد أن يكون قد طمرته الرمال من زمن مبكر جدا » وأكبر الظن أنه اختنى 
قبل زمان الأسرة الثامنة عشرة » ذلك لأن « أمنحتب الثانى » حیا شید معيد! ثمالى 
«أبو افول» ف عام .م44١‏ ق. م. قد وضع أسسه على حو مجعله مقبرة فوق الطرف 
الغربى للممر الشالى للمعبد القدع .» ولابد أنه كان غاصا بالردع لتمكنه من ذلك . 
وهن ثم يبدو أن الناس ف العهد الرومای قد بنوا السلم و خدر فوق رقعة المعبد 
القدع كلها غير عالین بوجوده بتاتا . 

وقد اختفت جميع الآثار الى کشت عنبا « کافلیا » اشا الجزء الأسفل من 
لوحة الجرانبت وحاشا اللوحتين من زمان رمسيس الثابى » بعثر بعضها بين متاحف 
العا واندثر بعضها الآخر . 

وقد أرسل « هوارد فيز » لوحتین من زمان رمسيس إلى اجلترا و لکن| حداها 
ترى الاآن فى متحف اللوفر بباريس ولا ندرى سر ذلك( . 

وف عام ۱۸۰۳ شرع « میت » فى غص « أبو ال حول » ولكنه + يقم 
حين ذاك بکشف شامل عن هذا الأثر غاءت معظم الأحكام التى انتهبى ليبا خاطثة. 

فى بعض رأيه أن « أبو المول » كان إحدى ظواهر الطبيعة الصخرية » وأن 
كل ما المثال فيبا من عمل هو تلك اللمسات التق رى أنه أجراها عپارة فى ملاح 
الوحه » وأن الكساء المزدوج الذى يغطى الجسم والخلبين !ما وضع منذ البداية 
وقصد به إخفاء ها فى الصخر الطبيعى من عيب . ويرى « صريت » أن الاثر 
قد رمم مات عدة : أولاها فى عهد « حمس الرابع » ثم فى فترات متقطعة كان 
آخرها فى العهد الإغريق الرومانى وهو ذلك الترمم الذى أظهره فى شكل غير جميل 
وق رأى مريت أن اتصال تلك ااضاات من الأكسية البنائية قد كانت السبب 
فى فقدان التناسب بين الرأس والجسم والخلبين . وقصدا إلى معرفة السر فى وجود 
المتجرات ( المسدودة المغلقة ) على حانى « أبو امول » رأى میت رأيا فاسدا » 
وحو أنها قد عحلت ليرتكز عليبا انحناء البطن وهذا محالف من غير شك القيقة 
الا در ة ء ذلك أن جانی الصنم يستويان مباشرة على الأرض بكامل امتدادها . 
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ويشارك « مريت » غيره فى الاعتقاد بوجود قاعة خفية داخل « أبو المول » 
أو حته » وأنكر حقيقة وجود تاعدة يستوى عليها أبو ا مول کا يبدو غالا 
م‌سوماً على اللوحات » ويظبر أن « ریت » كان جپل فضلا عن ذلك ماما 
وجود معبد « أبو الحول » فلقد بين « أن الأثر فد صمم على نطاق كبير مفتقراً إلى 
التفاصيل حيث كان الغرض من إنشائه أن يرى من بعد » . 

ومن آرائه الحطيرة كذلك أن الرمال التى رآها تغطى « أبو ال حول » حين رآه 
لم تكن من سنى الرياح و لمكنها وضعت بفعل الانسان ولكنه لم یذ کر لنا من 
الذى وضمبا ؟ و وضهها ۶ ومتى وضعپا ؟ . 

وعلى الرغم من ذلك نان أعمال دوهريت » كانت خطوة مصوبة ولا شك أن 
معظم الأخطاء التى وقع فيها ترجع إلى أنه كان يشتغل فى مجال غير واضح العام . 
ومن المستحيل تكويبن فكرة دقيقة عن أى أثر إلا بعد الكشف عنه وعما حو له 
و تحریره من رمال ورد إلى مستوى الصخر الأصم . 

وف التقرير الذى نشره « مسبيرو» عن أعمال التنقيب التق تام بها حول 
و أبو امول ۲6 أقدم تاريخ لهذا الأثر بالقدر الذی وصلت اليه معلوماته غير أنه 
م يضف جديداً إلى الحقائق التى نشر ها « كاخليا » و من بعده « هریت » . 

ويروح من بعد ذلك فيقص علينا من أنباء الدافعین اللدین‌حدیا به إلىالاضطلاع 
بالكشف عن « أبو امول » » الأول أن أعمال مصلحة الاثار فى الوقت الذى بدأ 
فيه حفائره كانت مخصصة لناطق الصعيد وم تكن رؤا بذلك متاحة للساحین 
الذ ن لا يعدون القاهرة » هنالك شعر بامجاد شىء دی بال سعلفت نظر أولئك 
الناس » وقرر أن أحسن ما يمكن أن بهدی إليهم من متعة هو رو بة «أبو امول » 
تعد الكشف عنه . 

والسبب الثانى کا آو نبحه هو أن « أبو امول » ٠ل‏ يسح لنا بكل أسراره 4 
هو یذ کر كيف أن «بلیی ۲۳(۰ق . م) وفقاً لحك اسکندری بری أن 
«أبو امول » يضم قبر اللك « حر خيس » . 

واعتفد كياب العرب كذلك أن « أبو الهول » يغطى حجرة نحت الأرض 
بتو قعوں آنها زاخرة بالکنوز . 
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۳۷ 


تلك کانت بعض الفكر التى حفزت کاغليا على القيام حفائره حول «أ بوالمول» » 
كا أن بعض المستين من سکان تلك المنطقة دلوا « مسبیرر » على لقب أحدنه 
« بيرج » فى ظهر « أبو امول » كشروع لحاولة الوصول إلى تلك الحجرة الفية 
المزعومة . وجمل « سبیرو » بعلل التفس بالامال فى العثور على نواة من صدق 
فى الر واية المنسوبة إلى « بلیی » أو إلى كتاب العرب . 

ويبدو « أبو الهول » الكبير فى الاثار الى صور علیبا (راجع شکل ٠١‏ » 
Lally )۱5 ۰۱۳۲ ۰۱‏ فوق قاعدة يبلغ ارتفاعبا ار تفاع المثال نفسه » وتبدو فى 
بهعض الاحاین محلاة بنو ع من القامات الحببة إلى رجال العمارة فی‌عهد الدولة القد عة 
( حوالی ۲۹۰۰ س ۲٣۷۰‏ ق. م) . ۱ 

وم یکن رحال القن من الصربین يغيرون شکول آهتبم أو هيئاتما جرد هوی 
فى تفوسهم » فاذا كان أبو امول قد مثل رابضا على قاعدة » فن احتمل أنه قد كان " 
كذلك . ولكن ددا لا يعنى أنه كان يربض على قاعدة مكعبة منفصلة من كل 
جوانما او مس جاتب واحد فقط على غرار قاعدة المثال العادى بل كان بکتنی بأن 
بقطع العسخر رأسيا من ثلانة جوانب أو من جانب واحد فقط وهو الذى يواجه 
السبل ء لأن المصريين کانوا يعتيرونه ماما على قاعدة کا هو مثل على لوحة 
و حتسی الرابع » . 

وإذا سامنا بوجود قاعدة لعثال « أبو امول » فان الفصة التى رواه« بلينى » 
لن تکون مستحيلة من حيث وجود القبر لاف جوف الصنم ولكن فى الصخرة 
المستطيلة الق يربض هن فوقبا . 

وإذا م يكن محتملا وجود القبر فان « مسبیرو » قد كان كير الأمل فى العثور 
على بءض الحقائق الخاصة « بأبو الهول » فبو قد قدر أن الرمل التى أمكن أن 
تغطى «أبو اهول» نفسه فى سرعة سريعة » كانت أكثر سرعة فى تغطية القاعدة > 
من بدری لعلها كانت مختفية منذ زهان خفر ع .... ومن الز كد أيضا أ لہا كانت 
كذلك أيام تحتمس الرایع الذى لم يعد فى الهبوط مستوی الخلبين . 

وقد ذ کر « مسبيرو » أن « أبو الهول » کان أقدم أير فى مصر » وطال 
حدله حول القاعدة مقدراً أنه إذا جاز أن حفر فى مثلبا قبور فينبغى أن تکون قد 
غطيت منذ زمن بعيد » قد بسبق زمان الأهرام وأن بد العدوان قد ضلت بعضها . 


۳۸ 


وأشار بعد ذلك إلى ما يمكن بناء على تلك النظريات أن يفتح من هيدان لبحث 
جديد وأوصى ما ينبغى اثل هذا الموضو ع من عناية حين بقول : 


« ليس أسهل من اتباع الفرض بالعمل » وقد وصل التطبير حول «أبو امول» 
إلى القاعدة الصخرية التى استقرت علمها قوائمه . وكل ما حتاج إليه الأمى هو 
الحندقة إلى عمق غير بعيد عن مين الصنم وعن ,ساره ثم من الأمام مخاصة حت درج 
هدریان . فاذا اصطدم الباحث بالصخر ء بطل الفرض » و حسبه من العمل إظهار 
الكشف عن کیب الآثار . وإذا كان المكس و بلغ الباحث الرمل فأوغل فيه ممو 
مانية أو عشرة أمتار ا مستوی القو ام > فان القاعدة قاعة » وها ندری ماذا 
يأمل الباحث أن مجد بعد ذلك » . 


ولم يبق آمام « سبیرو » بعد الاطمثنان إلى تلك الفروض سوى الزحف على 
« بو امول » ولكن قامت فى وجهه عقبات تتمثل فى قصور ما بيده من اعټادات 
مالية كان يتردد فى استخدامبا فى عمل قد لا يأتى عا ينعظر من نتا . وهتالك 
وجد السبیل إلى الحلاص من تلك العقبات فى الالتجاء إلى كرم اناهير » فوسجه 
نداء باسم وأ بو المول» کا فعل‌من قبل‌فی عام۸۸4م بشأن أعماله فى الأقصرءوتمهدت 
صتحفه « ديبا 6 بافتتا حم الا کتتاب لهذا الوضو ع قف فرنسا » واستغل الكاتب 
درینان » بلاغته الفائقة فى الدعابة لأعمال التنقيب وما عکن أن يكون ها من 
مار » وكان البلغ المطاوب ۱۵۰۰۰ فرنك » وظن « مسبيرو » أنه كاف لتنفيذ 
الحطوة الأولى > وقد جم هذا البلغ وم وضعه لمحت تصرف ( هسبیر و » 
فى ثلاثة أيام . 


وكان منهاجه فى العمل ينحصر فى تنظيف ما حول و أبو امول » حتی مستوى 
الصخر قاصداً ذلك أن يعيد الأثر إلى ما كان عليه فى منعصف القرن الثائق الیلادی 
والجدران النقضة ينبغى أن تقام فى مکانها لتقاوم زحف الرمال » ولمكن ادحار 
مئات قليلة س الفرنكات للاتفاق على نظافة الأئر ستويا . وحين تم هذا التطبير 
شرع فى عمل جسات للتحقق من وجود القاعدة أو عدعبا » و کان عرمه ادا عثر 
على القاعدة 1 بتادی فعح | کتتاب آخر نمكن ‏ کا أشار أورويا كلها م 
فرصة المشاركة فى شرف الكشف . 


۳۹ 


على أن مبلغ ال( ۱۵۰۰۰ فرنك ) لم يككف إلا بالجبد لإزالة ذلك القدر الضخم 
من الرمال » ورئی أن من الضروری تعديلما كان متبعا من نظام العمل . ففها سبق 
كانت الخلفات المتزعة من حول الاثار تکوم فى هيدان التنقيب عن عين وعن 
يسار . وأصبح الآن من الضرورى نقلها إلى أبعد المواضع الممكنة فى الوادى 
لحمكن میاه الفيضان الجديد من لما إلى مكان بعيد . 

واستطاع « مسبيرو » أن يشترى طقماً من عربات التقل ونتحو أمائمئئة متر من 
القضبان بثمن زهيد » و بدلا من نقلها إلى الأقصر ا كان ینوی » أحضرها إلى 
الجيزة فى أواخر ديسمير سنة ۵ م » و حفر آول خندق فى الأسبو ع الثابى 
من شهر ینار سنة ۱۸۸٩‏ كان رأسه على مسيرة حو خمسين متراً من صدر 
< بو الول » ۰ 

وا يكد يبدأ العمل حتى استدعته واجبات منصبه باعتباره مفتشا ممصلحة 
الآثار إلى الصعيد واضطر إلى ترك العمل فى رعاية رؤساء الحراسة فى منطقة 
المرم و حت إشراف «يروكش بك» أمين المعحف المصرى » وم يكن ترك العمل 
بعسير عليه لاعتقاده أن تنفيذ العمل المطاوب لا متا ج إلى عهارة أترية كبيرة إذ إنه 
لا يتعدى إعادة اظبار القاع التي كشف عنها من قبل « كالخليا » و « مسبت » . 

وقد قام « بر و کش بك » بالعمل الذى عبد إليه خير قيام » غير أنه مل بعد 
أن تقب خمسة عشر يوما دون أن يصل إلى السلم الرومانی » فنقل العمل إلى أسفل 
ذقن « بو الحول » وسرعان ها ظہرت النتائم » فان معظم ما كشف عنه « کاخلیا » 
أى لوحة حتمس الرايع والمعبد الصغير الواقع بين مخلى « أبو اطول » قد ظبر 
للعيان ثانية . 

و لقد أدى تعديل الحطة الأصلية الى رما « مسبيرو » إلى تتام متباينة » 
بين خيبة الأمل بسبب الزيادة اللحوظة فى التفقات » وابتهاج السانحين وسكان 
القاهرة عا أثار اهتامهم با حلام ( هسبيرو » الأفلاطونية كسب » استثناه عقيد 
فى الجيش المندى أظهر استعداده للتبر ع عبلغ كن ا وله حت تصرف 
الستر « مو نکریف » لواصلة العمل و یتبر ع أحد سواه . 

۰ ولقد أنكر الفلاحون والقاهریون على السواء وما زالوا ینکرون أن التنقیب 
كان قاصر 1 على البحث العلمی » وانبعثت من أنباء آقدم الکتاب العرب کالقر پزی 
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و البغدادی عشرون رو ابه تتحدث كلبا عن کنر دفین » و کان «هسبيرو  »‏ طبقا 
لأوثق التقار ر س يبعدث عن قد ح « سلمان ن داود » الذى کان مدفو نأ وت 
و أبو المول » ويقال إن هذا القد ح كان قد صيغ من قطعة واحدة كبيرة ة الحجم 
من حجر الجز ع > و کانت له خصائص قريدة » إذا صب فيه سائل أخذ يدور 
توا » فان دار ميناً كان ذلك بشیر فلاح » و ان دار يسار كان ذلك نذير شر . . ول 
بذکر كيف اتفق لقدح « سلمان » أن عت نحت «أبوالمهول» . والأمر على 
كل حال م بعد دعابة مرة كأعا دستها عفاریت الجن على « مسبیر و » فهو ۸ يعار 
قط على ذلك القدح الغامض الجليل الحطر . 

الجزء الأول من منها ج ) مسبيرو » کان إذاً يسير فى طريق التنفيذ دصورة 
ص‌ضیة > ولكن لوحظ ف معصف شهر مايو أن عربات التقل والقضبان كانت 
قاصر ة 6 ومن ثم ابتاع « مسبيرو » جموعة من عربات الد و كوفيل أ كبر وأقوى 
من سابقتها » وذ کر كيف كان أسفه عظيا لأنه | بستخدمپا من قبل » و كانت هد 
الصفقة | حدی أعماله الإدارية الأخيرة وكان برى أنه لو استحوذ عليبا من قبل 
لكان من الممكن أذ يقوم بکثر من أع_ال التنقيب التى اضطر إلى صرف 
النظر عنبا . 

و کانت أعمال التطبير قد يمت أ وكادت عندما سرح الال إلى دیارهم ف‌الصعید 
حيث كان الأمل قد انقطع فى العثور على جديد . 

و یقرر سوق ا از كاله كن بری ضرورة مضی شور 
طويلة قبل الوصول إلى شی. جدید ذی قيمة أو التحفق من صدق نظریته 
أو عدمه . و بعد استدعاله عید ال متسر ل راو یله آل۶ ر تی الى 
کشف عن الجدران التى شصها « مريت » عام مهمه ثم ترك أعمال التنقیب قبل 
أن يموت بأسابيع قليلة » و ذلك بقيت مسألة « أبو الهول » کا تر كبا « مسبيرو ) 
من غیر حل .۰ 

و لسوی ينضح من دلك أن «مسبیرو» كانت تداعبه فكرة العثور على حجرات 
نحت الأرض و کنر دفين . ولکنه مع ذلك كان أول من حاول الکشف عن 
و أبو امول » عا يشبه الطرق العلمية الحديثة . 


٤١ 


و إنه لمن سوء الحظ أنه م يمد إلى الأسلوب السليم فى العمل إلا قبيلتبابة خدمته » 
على أننالا نستطيع أن نشا ركه فى اطمثنانه إلى ترك العمل حت رغاية رجاله من 
رؤساء العال مما تكن کفايتهم . إن على عام الآثار عبئاً ثقيلا » يتمثل فى واجبه 
ازاء اهل الاضی وإر ا هاضر يم وان تم ات قان تنصفه إلا بتخليص 
ما طمرته الرمال واختق منذ زهن بعيد . 

و تلا ذلك أقصر فترات الر كود الثى خلت العمل فى السظیف حول «ابوامول» 

وف عام ۵ ۱۹۲ عبدت مصاحة الاثار أ القيام التنقيب هناك إلى الهندس اريز . 

و الواقع آن« ارز » قد حرر «أبو امول» فى کل جانب غير أنه بدلا من نقل 
الرمال بعيداً أقام ما يشبه الجسر الضخم من الموائط لقاومة زحفها > ولقد كانت 
إزالة هذه الجدران من أشق الأعمال عليتا ( عام ۱۵۳۹ - ۱۹4۳۲ ۹ أصبح 
من احتم هدما 6 و ای لأعتقد أن السيد « باريز » قد بستوحی فکرة الا ندید عند 
البتاء من آثار الدواة القد عة . 


وهنالك اتصح مقدار ما كانت عليه حال أبو الحول هن سوء » فبالاضافة إلى 
فصل الرمال ف حت الأجزاء المشة من الصخر ء والاحاطه العنق حتى رق ودق 
حیت أصبح من أقرب الاحتالات‌آن نهوی أول عاصفة قوية بالرأس إلى الأرض 
فتسحقه E‏ الق ارتكبها « بر » با ثقر فى الأثر من تجاو یف كانت 
مصدر خطر جسم أيضاً 0 إذ تتجمع فمها المياه من أمطار الشتاء فتسبب تشققا 

فى الجر » و تقرر من أجل ذلك القيام بترمم من شأ نه أن یعون الأثر دون تشويه » 
و کانت لامج ف رأ داعية إلى الاعجاب فقد ملثت عدبة غطاء الرأس با حجار 
جير به جعلته كالأصل وصار عمثابة دعامة يرتكز علا قل الرأس العظی 6 وقد 
حشيت التشققات التى كانت ظاهرة فى الوجه والتى كان اتساعبا يزداد كل عاء 
و كسيت باللون الأمر لتضارع ما بى من مظهر » كا ملى' ثقب کان يبدو فى رأس 
المثال » وجب كان فى الظبر » و كذلك الفجوة التى بين ظهر اللوحة وصدر 
« بو الهشول» وقد ر کبت علبها أبواب من الحد د سدتها مدا مک . 

ومن السکن أنيقال الآن إن «أبو المول» قدغدا فى حالة مطمئنة أ كار عا كان 
فى أى وقت مضی منذ أن أدى له آخر کاهن صلاة الوداع . 
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وقد کشف السید « باريز » خلال تنقيباته حول و أبو امول » وهعبده » 
يعض آثار هامة تضم لوحات من المصر الإغريق الرومانى و قطعة من المجر الجيرى 
يظبر أنها جزء من طنف نقشت عليه خراطيش « رهسيس الثانى » و بعض ودائح 
الأساس من معبد أمنحتب الثاتى الذى! يكنقد کشت عنه يومئذ . وودائع الأساس 
تشمل عادة آلات عوذجة وأدو ات وآأوانی حقيقية أو قرابن عوذدجية » وعنات 
صغيرة المواد الى تستعمل ق الا > وعدة لوحات مکتوپ عليها اسم صاحتب البناء 
وكانت هذه الأشياء تدفن فى حفرة صغيرة فى اسر و یر 
على رقعة من الرهل التق » وكان الغرض من تلك العادة أن حظی العبد بطر بقة 
حرية عدد لا ینفد من الواد اللازمه لصیانه البنی الذی وضعت فيه . و ودالع 
الأساس التى كشف عنها «باریز » محتوى على جموعة من الأوالى الموذجية من 
الرمر » عليها نقوش عشوة مادة من الطلاء الأسود . وهذه النقوش مو حدة على 
كل هذه الأوابى وم : 

و الإله الطيب عاخبر ورع ( أمتحتب الثانى ) محبوب الإله « حور اختی(۱) 
ووجد كذلك لوح بیضی الشكل من المرمس محمل نفس ماعلى الأوانى من يقوش 
و بمض آلات عوذجية من النحاس وكية عظيمة من الفخار ذات أشكال عدة . 

و کشف « باریز » عن ثلاث لوحات من و عة تصیها تحت س الرایع وستناقش 
تفیل فى موضع آخر » واوحات أخرى لبعض أفراد . وقد کشف كذلك عن 
جموعة من النذور تتمثل فى دى «أبو ال هول » مصنوعة من الحجر الجيرى والجص 
ملونة باللون الأحمر والظاه ر أن هذا اللون كان اللون التقليدى لمثال « أبو امول» . 
وثی, آخر هن الآثار ذات الأهمية ال عثر علها يتمثل فى مدخل باب من الحجر 
الجيرى لمتاء لا برب بسي وهو اسم 
أجتى سوف يناقش موضوعه فا بعد 

وقد م اسید « اریز > 15 مر - بتتظیف بعص آجزاء العبد الكبير من أيام 
e‏ مثال « أبو الهول » » وأشع رأ تامصیبون حين نسمه 

بو الحمول» و لو نكن له علاقة ظاهرة دذلك الا ممق معبد . 


)١(‏ (( حور ای إن بعنى الاله حور ف ۱ مق و مدا الاسم كان بطلق 


33 


معبد « آنو امول» من الاسرة الرابعة 


إن موقع هذا العبد فى مواجبه وأبو امول» مباشرة هدانا إلى أن نسمیه معبد 
«أبوا هول» وقد كان هذا الاسم يطاق قبلإذ على معبد الوادى الحاص مخفرع ذلك 
لأن علماء الا ثار الأوائل قد جهلوا طبیعته الحقة . و معبد « بو المول» بناء ضيخم من 
الطراز الخاص بالأسرة الرابعة » وهو يقع على مسيرة قصيرة من ثعالى معبد الوادى 
لملك و خفر ع» . ويبدو بقدر ما تشیر الواجبة أنه قد رسم على تفس الطراز » 
والعبدان یواجهان الشرق و لکل منهما مدخل فى طرف الواجبة من الشال ومن 
الجنوب » وهاتان الواجهتان تقعان على خط واحد ء و كلا العبدین يقوم بناؤه على 
نواة مشيدة من ال مجر الجيرى مكسدوة من الداخل واخار ج بکتل مهدي من 
الجرانيت » وحجم بعض الکتل فى نواة البناء فى معبد « أبو اطول » ضخم جدا 
قد يربو أحياناً على ثلائة اضعاف حجم القطع التى بى با ارم الا كبر" » ولن 
یقلل من إعجابنا ,عبارة من نقلوا هذه الأحجار ووضعوها فيا خصص لما من مکان 
أنها قطعت من حاجر علية ( شکل رقم ١‏ ) . 

ومن وراء الواجپة بتلاشی التشابه بين العبدین » فالترتیب الداخلى فى معبد 
«أبو افول» ختلف تماما عما بداخل جاره ما ندل على أنه قد خطط لغرض آخر . 

وهنا ينبغى أن يذكر أن هذا البنی هو أقدم دار مقدسة کشف عنها فى مصر 
حتى الآن يتميز عن معبد ملكى جنازی » ويلاحظ فى كل أجزاء العبد اطامة أها 
مزدوجة ( راجع التصمم شكل + ) فثلا جد مدخلين وجموعتين من الفرفات فى 
الخائط الغربى » ثم مرن خار جين وهكذا. وهدا الازدواج قد روعى به الملاءمة 
بين مر كز الملك فى دوره الزدو ج كلك للوجه البحرى والوجه القبلى » فصر قبل 


(۱ مسو سط ورن القطعه من الححر الذی نی به الیرم الا کسر طنان 
ET‏ 


٤ 
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توحيدها فى اول عبد الأسرة الأولى (حوالی ۳4۰۰ ق.م) بين دی « مينا » كانت 
تتألف من علکتن مفصلتن : تملك الوجه القبیی وملك الوجه البحرى > 
وم ینس هذا الازدواج فى الأرض ولا طبيعة اللك خلال عصور التاريخ الصری > 
فبقیت مصر « الأرضين » » و کانت تحك ملك الوجه القبیی والوجه البحری الذی 
کان يلبس الاج الزدو ج > وحت ادارات الحكومة کانت مزدوحه . 

وفغتك او الحول الاان فى حال من الراب عز نه وم يبق هنه سوی نواة البناء 
الق عريت من الجرانيت الاجر والذى كان يكسوها » ومن الرخام اليل الذى 
رصف به فناژه الفخم 2 ولكن تفاصيل البناء الحامة باقية تتيح لنا تكوين فكرة 
عما كان عليه العبد فى الاضی . ف باطن الداخل مباشرة توجد حجرات البوابين » 
تتاو ها مرات عريضة قصيرة محری مباشرة إلى الفناء الكبير الذى تبلغ مساحته 
و مد ع هرا . و کان هذا الفتاء فيا مضى محاطاً برواق مقام على عمد مستطيلة > 
ضخمة يبدو أن كلا منها كان بظاهر مثالا ضخا للملك الذی بى العبد والذی 
هذا الفناء مفتوحا إلى الساء لیتیح لاتعبدین مساهدة ذلك النظر الرائع 
و لأبو ال مول » . 

وفى وسطكل من الجدارين الشرقی والغربى من الفناء کوتان (ما يشبه القبلعين ) 
عظيمتان غائرتان ف الصخر على هستويين » ويذكر کلاها بصور الأبواب الوهمية 

وكبذه حتمل إن كان بكل منهما اوحة منقوشة » ويجوز من ناحية أخرى 
إن كان بكل منهما تمثال له . ولكن هبما يكن من أهر فان امجاههما إلى الشرق 
وإلى الغرب بالنسبة حور المعبد بوحی بان وضعبما كان له علاقة بالشمس الشر قه 
والشمس الغارية . 

ومن الملا الحامة ما يلحظ ناتتا فى أم الصخر بالجدار الغریی للردهة إلى ارتفاع 
متر بن ونصف متر ومكلا فى أعلاه بكتل ضخمة من الحجر الجيرى » وهذا 
الجزء النحوت فى الصخر من الجدار يشكلالطرى الأماى لقاعدة مثال «أبوالهول» . 

تلك التي تو قع وجودها « مسبيرو » ولم ستطع (ئباما . 


۷ 


والواقع أنه عندها كان العبد سلما ومتوجا بطنفه ااص » كان أبو المول 
بطبيعة الال باديا من الوادى أو من فناء المعبد کالرایض على قاعدة ضخمة 
کا نشاهده . ممثلا على اللوحات الختلفة . 

على أن وجود صور أبواب فى القاعدة على بعض هذه اللوحات يمكن أن 
يكون عا كاة لا يشبه الباب فى الجدار الغری . 

و الی الشمال من الفناء الكبير مر جری من الشرق إلى الغرب » وينسد الطرف 
الغربى من هذا الممر جدار مقام من أصل الصخر » وقد غص أعلاه بالتراب إلى 
مستوى اطضیه > وقد أقيمت أسس معبد « أمنحتب الثانی » فیا بعد فغدت معبرة 
من فو قه . 

وفى جنوب العبد ثمر مشابه » يفصله عن معبد الوادى من عبد خفر ع » وهذا 
المر يؤدى إلى فناء « أبو الحول » الأصلى من ر کته ا لجنو بی الشرق 6 ويقطع 
فى النپاية بأن العبدین منفصلان مام الانفصال على الرغم من اتفاقهما فى المظبر 
احارجی وف الادة الق بنيا متها . 

التاریخ لمعبى آبو الهول و تحقیقه 

إن النظر إلى هذا العبد فى ضوء طراز عمارته » وضخامه مبناه » و انعد ام 
النقش والز خرف عدو بدا إلى عبد لا جاوز منتصف الأسرة الرابعة أى حوالی 
۰ ق . م ثم إن |قامته مواجبا لمثال « أبو ال مول » » واختلاف نظامه الداخل 
عن أى معبد جنازی معروف مجعلنا نؤكد أنه دار مقدسة خصصت لعبادة 
«أبو المول » . 

ومن الغريب أنك لا تری خلف المر الجئونى الحارجى الذى آشرنا له أب 
طريق توصل بين هذا المعبد و بين فناء «أبوالهول/ الأصيل » وهن الحعمل أن الصنم 
قد بلغ من القداسة حدا مجعل بلوغه محر ما إلا على الملك وذوى الراتب الكبنوتية 
العالية » و كانت هذه القاعدة متبعة إزاء العائيل المقدسة فى المعابد المصرية أيام 
الدولة الحديثة وها نعد‌ها . 


مم 


التی آجربت حول صنم ( أبو الهول )) الكبير 





الكشف عن لوحة كيرة من الححر الجری (( لامنحتب الثانى )) 


وعن معسکه 


فى عام +۱4۳ انتقلت تبعية أعمال التتقیب التى كنت أديرها لجامعة القاهرة إلى 
مصلحة الآثار » وهنالك يمكنت من بده العمل فىالموقع الذى يحيط « با بو اشول » . 

وكان أمل حيانى المتصل أن أنقب فى هذا المكان . و لقد حاولت عبثاً وغير 
مرة أن أحصل على ادن بالعمل هناك » و لكن العمل فى الوقم كان مو قوف على 
مصلحة الاثار التی كان عملپا هناك حاريا على غير نظام . 

وللمسسيو و باریز » الفضل فى إقامة اخوائط اماجزة . والفناء الرئیسی ععبد 
ا ومعظم أجزائه قد خلصت من الرمال » فل تعد إلا فى حاجة بسيرة 
لبعض التنظيف » على أن کل أ ولئك لم تشمل غيرمساحة ضيقة محدودة . وأما ما تبق 
من حيط «أبو امول» فكان غاصا بالرمال الناعمة والأحجار وبقايا الردم و فضلات 
العصور » ذلك إلى خرائب المبالى القامة من اللبن فى عصور ختلفه . 

ولقد ظل الوقع على هذه الحال منذ أن ظهر «أبو المول» » وم يفكر واحد 
من المنقبين الود ثين ف تنظیف هذا اجزء » وعلى الرغم من استغلال ما توافر من استعال 
الطرق والوسائل وما تبسر معا من آلات جديدة » فقد عالجنا كثيراً هن العقبات 
وتعرنبنا للأخطار ال تعرض ها « كآأخيليا » من كثبان الرمال الخائلة الى ترد 
أن تنقض بين آونة وأخرى . 

على أن ساوك السبيل التى اعتدناها فى التنظيف والوصول فى دلك إلى مستوى 
الصخر فقد كان يقتضينا مجبوداً جباراً عکن تكو ين فكرة عنه بالنظرة المقارنة 


۹ 


ف‌الصور الشمسية التى أخذت لكان احفر قبل تنظیفه و بعده ( انظر شكل م أء ب) . 
وقد كنا نسلك فى تنظم عربات نقل التراب مسالك شت رغبة فى سرعة النقل » 
ییا نضمبا فى ثلاثة مستويات بعضبا فوق بعض » و حیغا ننشرها على هيئة مروحةء 
و كل وحدة من هذه انخطوط الناقلة كانت تضم اثنق عشرة عربة وحمل كل ما 
اا » واسدطهنا فضل هذا النظام نقل ثلانه 2 عشر ألف متر مکعب من 
الرمل يومياً كان تفریغہا على بعد أ كثر من كيلو متر عن مکان الحفر . 

وقد بدأنا عمل الموسم من نقطة ملاصقة للجدران الحاجزة الثمالية و الشرقية 
التى أقامها « باريز » وئرانا الآن مضطرين إلى هدما قبل أن نشرع فى القيام 
بواجبنا فى أعمال التنقيب . ووجدن فى المكان كذلك مبانى من اللبن أقيمت 
فى العصر المتأخر » فاضطررنا إلى هدما بعد تصويرها وتسجيلها . و کذلك كانت 
الحال دائماً عند التنقيب فى مكان تشغله منشآت من أزمان متتابعة » و كانت آثار 
العصور المتأأخرة فى عامتها مقامة ما على الرمال المتراكة وإماعلى أنقاض البانی 
القد مه : 

وقد كانت هناك مفاجأة مثيرة فى انتظارنا على غير عل منا » فنى العشرین من 
سبتمبر عام ۱۹۳ بيا كان رجالنا يعماون فى تنظيف مكان على مسافة قريبة من 
ثمال «أبو الول » وعلى بضع خطوات من المكان الذى انتبت عنده حفائر مصلحة 
الآثار > وم يكن فيه غير بقايا من الطين وأنقاض من أبنية من اللبن » فيظهر لم 
بين هده الأنقاض البالية ما يشبه رأس لوحة كبيرة من الجر » وفى طفة ر كزنا 
جبودنا فى الفر ها بطين أمام وجه الحجر » ووجدنا أن ظنو ننا قد حققت و أننا 
كشفنا عن لوحة عظيمة من الحجر الجيرى من طراز لوحات الأسرة الثامنة عشرة 
عليها سبعة وعشرون سطراً بالنقش اليروغليق الیل وف حالة تامة من السلامة» 
وإن كان الجزء المستدير فى أعلاها قد تأثر بعوامل التعرية » نظراً لتعرضه لذلك » 
ومع هدا فقد بق لنا ما یکی للدلالة على ما كان عليه من صور تمثل الملك مرتين 
وهو يقدم القربان « لأبو المهول» . 

وقد أسرعنا بعناية » فأزحنا ما كان يطمس وجه اللوحة من بقايا الطين 
والشقف » فأصبح فى استطاعتنا أن نقراً خرطوش « أمتحتب الثانى » ابن و خليفة 
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« تحمس ألثالث » الفاتم العظم ومشید الإمبراطورية فى الاسرة الثامنة عشرة 
( حوالی عام ۱4۷ ق.م ). 

وف الرديم من حول هذه اللوحة عثر على كثير من دى النذر تصور أسوداً 
وأصتاماً «لآبو امول*. وكانت هذه الدى من التذور الحاصة «لأبو احول» الكبير 
ولعيادة الشمس . 

وكانت الدى المنذورة مصنوعة من مواد متنوعة منها البرئز ومنها الفخار المطلى 
والحجر الجيرى . و أ کثر تلك النذور جاذبية من دى الأسود » يرى فى (شكل رقم ة) . 

وخلال مواصلة عملئا فى التنظيف أمام اللوحة و خلفها وجدنا على مسا فة أربعة 
آمتار تقريباً من تاعدتبا بقایا جدار “ميك من اللبن » و بعد المضى ف العمل على تحر ير 
ذلك الجدار وصلنا إلى الدليل على معناه » وظهر لنا مصراع جيل لباب من الحجر 
الجيرى عليه خرطوش فرعون « مرنبتاح » من أبناء « رمسيس الثانى » الذى 
يسمى فرعون الحروج ( ۱۲۱۵-۱۲۲۵ ق.م). 

وی جوار ذلك عثرنا ق الرهل على قطع هن الحجر الجيرى عليها نقوش 
و کتابات تدل بوضوح على آنها خاصة بمعيد » و بعد يومين عثرعلى الصراع الثانى من 
الباب المشار إليه . و تتقضی الأسا بيع التالية فى غص رقعة هذا المعبد » وإذا كان 
يبدو للقاری" أن سير العمل حينئذ كان بطيئاً » فينبغى أن نقرر أسباب ذلك الى 
قد أسعدتنا اتصال العثور على آثار صغيرة هامة تعوضنا من الوقت ما يكو للعناية 
بصيا نها » فهبى قد صورت بطبيعة الال فى مكاتها قبل نقلها لتنظيفها ودرسها . 

و تشمل هذه الاثار الصغيرة تراثا من النذور فى صورة دميات من أسود ومن 
عائیل, أبو المول ) ودى على هيئة صقور » ثم شواهد وآلواح » وظبرت کذلك 
لوحات آخری كبيرة لكثير منها أهمية تار ية ولغوية عظيمة کا سنری بعد . 

وق نهابة شهر ديسمبر كنا قد اطماننا ماما إلى قص أبعاد المعبد » وقد 
تضح أنه مبنى من اللبن ذو جدران ضبخمة وی بأحجار بيضاء جميلة من 
محاجر طرة . 

ويشمل البنی بوا طويلا وآخر صغيراً وست حجرات جانبية رحبة ( انظر 


شکل رقم ه ) . 


o 


ومدخل المعبد من الجنوب يتيح منظرا رائعا لرأس «أبو المول» و قوائه . 
ولقدكانت الجدران فى أصل بناء العبد مكسوة بالحجر الجيرى الأييض إلى ارتفاع 
ما نين سنتيمترا . 

وقد بق كثير من هذه الكسوة فى مکانه الأصلى » ڳا کسبت أطوار الدخل 
الرئيسى بالحجر الجيرى الأييض » و کان محرسه مثالان «لأبو الحول» من الجر 
الجيرى أيضاء وجد أحدها فى مكانه الأصلى و لكن نظيره نقل إلى حيث لاندرى . 
( انظر شكل > ) . 

وف الطرف الجنوبى هن الجدارين الشرق والغربى من الهو الأكير منافذ 
منحو تة نحتا رقيقا من الحجر الجيرى الأييض تؤدى إلى الحجرات الجانية . 

و جری إلى وسط الو الأكبر سك من الحجر الجيرى ء فى طرفه الثمالى 
منخفض مستدر وغير عبيق وهنقور فى أحد الأحجار الرصوف فما و اال 
هذه الحفر كانت توجد عادة لتضم موائد قربان مستد رة الشكل فى مقاير الدولة 
القديمة . إلا أن ذلك لا يلام الواقع فى الوضع الاضر » ونرانا لذلاف مضطرين 
إلى آن لقوق ی هذه القطعة من | حجر قد جیء مما من إحدى مقار الدولة القدعة 
الحاورة جریا على أساوب البنائين المصر بين القدامی . 

وقد قسم كل من ر کی القاعة الشرق والفربى إلى قسمین فيا يعد لیکو نا 
مقصورتين وجد فى إحداها وفى مكانبا الأصلى لو حه أقامبا الملك « سيق الأول » 
والد « رمسيس الثانى » (۱۳۱۳ - ۱۲۹۲ ق ۰ م) من ماول الأسرة التاسعة عشرة. 

وعلى الاوحة منظر مثل الفرء‌ون بطرد صید الصحراء ۳ 

وف نهاية المر العبد من الحجر ابیری الذی يجرى إلى الهو الا کبر يوجد 
الدخل إلى بمو أصغر حيث أقيمت لوحة «أمتحتب الثانى» من الجرابیری أيضاء 
والق تشغل الجزء الأوسط من جدار القاعة الثهالى . وقد وجد أن هذه اللوحة 
أقيمت فوق كتل صاء من الحجر الجيرى ولا تزال فى مکانها الأصيل » وعلى 
مقربة من هذه اللوحة كشف عن أخرى أصغر هنها بكثير و حمل اسم « آمنحتب 
الثانى » أيضا وهی ذات خصيصات هامة . 


or 


o 


(شکل ؛ ) مال 


۹ 


سد منذو! 
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وإلى الثهال من اللوحة الصغرى عثر على قاعدة وقد عثال للملكم ر تاعا » 
هذا الحطام مجعلنا تأسف جد الأسف على ما فقد من بقايا اتمثال » وعلى الرغم من 
الحبودات الكبيرة الى ذلت ف البحث عن الجزء الضائع ذاننا لم تعثر الا على قطعه 
واحدة هی جزء من العمود الذى كان برتكز عليه العثال . 


وف الطرف الثمالی من الجدارين الشرقی والغریی من المهو الداخلى يوجد ببان 
منحوتان من الجر ابیری بوٌدیان إلى حجر تین جانبیتین تشمهان اللتين فى نهاية هذا 

ومن هنا نعل أن المعبد كان كامل الأجزاء 6 وعلى الرغم من تا کل حد را نه 
إلى ما يقرب من نصف ارتفاعبا الأصلى فى كثير من جباته فان تصمم بنائه بق 
محفوظا ماما . 

ولا أخذنا تفكر فى طريفة لفظ لوحة « أمنحعب الثانى » الى نصا من 
الحجر الجيرى من الضرر المحتمل أوحت إلى حالة المعبد فكرة فى الصيانة لا تقعصر 
على اللوحة وحدها بل تفيد فى صمانة الأبواب المنحوتة فى الحجر كذلك و إلى 
إظبهار الآثار هذه فى مواضعپا الأصلية ای خصصت لما بقدر الإمكان . 

وكان كل ما حتاج إليه فى هذا الشأن » هو تنظيف النقوش » و إقامة مصاريح 
الأبواب وعتباتها فى آماکنها » واسعئناف الارتفاع بالجدران إلى علو مناسب » 
وأخيراً رفع سقف فوق البناء كله . 

وف سبيل تنفيد هذا الإصلاح استخدمت قوالب هن اللبن ا حلى لتطابق تلك 
لتق بى المعبد بها على قدر الستطاع » وق سبيل التقوية اسعخدمت عمد من الا جر 
وأحزمة من حدد (انظر شكل 5) . 

و نعل أن تم الإصلاح أقره الكثيرون من الخبراء وغيرثم » و لکنه على الرغم 
من ذلك لل أ كد أترك العمل فى مصاحة الآثار حتى قوضت هذه الإصلاحات و بقيت 
اللوحة العظيمة والأبواب المتحوتة معرضة للعوامل الجوية . وف الهاية غطيت 
الاثار المنقوشة بألواح قبيحة من اناشب وش المعبد كذلك منذ ذلك العبد . 
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ويظبر من هذا أن العادة القديمة فى هدم آثار السلف لم نمت بانقضاء عبد 
الفر اعنة بل استمرت حت يوهنا هذا . 

وليس من شك فى معرفة من أسس هذا المعبد » لأن النص المنقوش على اللوحة 
الكبيرة من الججر ابیری محدثنا أن ااعبد واللوحة كليبما قد أقيما بأمر 
2 أمتتحتب الثانى 6« وقاء ندر نذره صبياً عندما زار «أبو احول» و الأهرام ۰ 

غير أن العبد كله لا هکن أن ينسب إليه فعبده كان الهو الداخلى و لوحائه » 
آما الهو الحارجى وهقاصيره فيظبر أنه قد أضافه ماوك متأخرون حت زمان 
و رهسيس الرابع » من ملولك الأسرة العشرين ( ١١97‏ س 1١5١‏ ق.م) . 


ماعثر عله فى منطقه المحد 


و با كان العمل سير قدما فى معبد «أمنحتب الثالى» المشيد من اللبن عثر على کشر 
من الاثار الصغيرة كانت تظبر بن آونة وأخرى فى رقعة المعبد وما حوله . 

وكانت معظم هذه الآثار کا ذكرنا نذوراً أو لوحات صغيرة . ويدل عدد هذه 
الا ثار على ما كان ر لأبو امول ( من شهرة ککان للحج تختلف الناس من كانوا 
ستطیعون البه سبيلا > ملو كا کانوا أو سوقة » ثم رد کل منهم نذ کارا جته 
عند هذا الصتم القدس » و عثل بمض هذه اللوحات أعمالا فثية صادقة » وبعضها کا 
يبدو من عمل الهواة تفوق تقوام عهارتهم الفئية 

وبين كل أولئك جموعة متميزة من اللوحات الصغيرة نسمما و لوحات الأذن » 
ذلك لأن مناظرها ]ما تمثل أذنا آدمية أو أكثر » ولوحات الأذن هذه قد وجدت 
كذلك فى « هنف » فى شط ءعید داح . وهناك كثير من الاراء والفرو ض ف 
بیان الفر ض ما » فقد ظن مثلا أنها مهداة من الصم اشغاء اابرء من علتهم ('؟ » 
وی رأی آخر آنها عملت اتلفت الاله لماع ضراعة الصلین » وف ذلك بقول 
و بتری ٩"‏ » . 

و وللفوز باستجابة اإله » نشأت عادة حفر أشكال الاذان على ألواح المصلين . 
فقد كان یظن أن الاله یکون بذلك آسر ع إلى تاع الشكاوى + وعل لوح 
واحدة س على سبيل الثال > عشرات الأذان . وعلينا ‏ أ كر الظن أن نعتبر 
هذه الآذان بدلا من أذلى الإله » وما على صاحب النذر إلا أن عحج إلى بقعة مقدسة» 
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وهدی لوحة الأذرن إلى رب القدس ء ثم يسرإلى الأذن القائمة فی‌جدار المعبد » 
أو المدفونة فى الرمل من حوله ‏ شکواه ء وهنالك تعى الأذن ضراعة صاحب 
النذر و محفظیا » > تم تحظى الضراعة بنظرة الإله » أو يمعنى آخر كانت ندون 
للرجواع الما . وحمل كل لوحات الأذن تقريباً عبارة : 

و عمل بوساطه E r‏ 6 ويلا اسم صاحب الندر . ویظیر أن العمل 
هنا بقصد به الصلاة الى آسرت الأذن لا اللوحة كا يظن لأول و هلة . 

او ای وا ی یب عددا عظیا من الاذان 

نشير إلى اه غامض قل انه کان ب بتمتع بسبع وسبعين آذنا وسبع وسبعین عینا(!. 

فكان الغرض أن تكون لكل شکانة أذن» أو أن الأس كان تدبير ضمان قام 
على فكرة آيتها أنه إذا اعحت بعض صور الاذان» بقيت واحدة على الأقل تدخر 
الصلوات لتبلغبا الاله . 

وبين الأمثلة الجديرة بالاهتام من لوحات الأذن التى عثر علمها فى عمال التنقیب 
اللي قنا مها نذ كر ما يأبى : 

و هذه اللوحة هن الجر الجيرى والتي يظبر علما أذنان لاله حفورتان 
حفراً غائراً وبينهما الإله و حور ماخت » ( حورس صاحب الأفق ) فى 


صورة صقر . 
وف أسفل من ذلك مخطوطة أفقية نصا : أيحزت بوساطة « حوى » ( شكل 
رقم ۷ ) . 


۲ -- مثال لطيف عليه أذن واحدة مصوغه بالنقش المارز 4 وجانها صورة 
صغيرة لاله « حور آختی » فى هيئة صقر جات على قاعدة هس تفعة » وقد تقش 
علا : أجزت بوساطة « ماى » ومن احتمل أن تکون من عمل « ماى » سىء 

۳ ات وو رة أذن دصرخيرة صنعت من المخزف الأخضر المطلى عار ده عن النقوش 
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۽ لوحة كثيرة الطرافة علما أذن بالتقش البارزء وف أسفلها حفرت صورتا 
صقرن حمل كل منهما التاج المزدوج ويقفان وجا وجه کا لېما ينهاءسان » 
تراها مقدسين يكرران صلوات صاحب النذر فى أذن الله (شكلرقم ) . 

ه ‏ لوحة أعلاها هستد بر حفر علمها مالا يقل عن إحدى وثلاثين أذنا وف 
الجزء الأسفل منها منظر عثل المبدى را كعا يتعبد أمام « أبو الحول »» وفوق 
«أبو المول» التقش الای : 

و حور - ماخت » الاله العظم بسمع . وفوق المعبد هذا النقش : « عملا 
الكاتب الحاذق « ص » . ( راجع شكل ٠١‏ ) . 

. الجزء الأسفل من نذر يتمثل فى شكل أذن من ازف الأخضر المطلى‎ -- ٩ 
. وقد كتب اسم المعبود « حور مأخت » المداد الأسود‎ 

ب قطعة من الحجر الجير علها أذنان وصورة و أبو المول » وتدل خشونة 
صنعبا وعدم التزام طراز معين فيه على أمها من صنع هاو و ليست هن صنع مثال 
عترف ( شکل .)١١‏ 

م - لوحة من الهج رالجيرى مستديرة الشکلحفرعلمها أذنان و ليست منقوشة . 

4 - لوحة صفيرة کان علما ف الأصل صور عدد وفیر من الذان کانت 
تو ا رن والطاهی اند كان يداد استعال 
هذه اللوحة لغرض آخر . 

واوحات الأذن هذه من القطع الأرية الخلابة » يود الإنسان لو استطاع أن 
يعرف الادعبة التى كان یوسوس مها | لها » ولکن لاله يحفظ داهأ سر عباده 6 
و لسنا تعرف كلمة واحدة تفصح لنا عن شىء من الا مال والأهایی البشرية الى تلقتها تلقتما 
هذه الآذان » و نا لتأمل أن الاله كان رحا فا جاب دعاء من دعاه . 


لق 2 غامضة 
بسنا كان رحالنا يقومون ازالة الرمال ثعالی السور المشيد من اللن حول معبد 
أمنحتب الثانى عثروا على صندوق من الحشب غير هبذب الشكل يضم قطعة منقوشه 
من الحجر الجيرى » و کان الصندوق ,اليا فلم يلبث ث أن اندتر » ولكن الحجر کان 


535 


سلما 1 تام السلامة وعليه دعاء منقوش بطلب الرحمة » وجزء من صورة كاهن يقوم 
بالشعائر الق تصاحب تدك اهزاین اختازية > واظاهر أنه قطع من مقابر الدواة 
القد عة احاورة » ومن المکن أن یکون الفاعل ساشحا من الخربین 3 أيام العبد 
الصاوی ( حوالىي ۵۲۰-7171۳ قمم ) ماما ا يفعل السام الطا ئش فى أيامنا حن 
تواتيه الفرصة ‏ فيفسد جدارا برمعه لينثز ع منه منظراً يروقه ثم حمله تذكاراً 
لزورته ارا من الآثار » و جوز أن يكون الفاعل واحداً من رجال الفن أراد 
المصول على قطعة أصلية من أعمال التحت فى الدولة القد مه ليدرسها على مهل فى 
مجر أنه 6 واا كان الأس فأ كبر الظن أن هذا العمل قد حصل ف العصر الصاوى 
الذى بولغ فيه تقدير کل آثار الدولة القديمة ومالها من قيمة » ولكن ترى - بعل 
| ليد الذى بذل ف انتزاع الاجر من مكانه 6 وكان فى الأغلب الأعم جزء من 
باب - وق اعداد صندوق على قدره ‏ تری ما السبب ف تر كه فى هذا المكان ؟ ؟ 
من الصعب آن يجيب عن هذا السؤال » ومن المحتمل أن یکون قد ترك لأن وزنه 
الثقيل قد عوق جله » أو أن سارقه وقد دهمه حراس الجبانة قد ری به » 
حيث بق فى مكانه إلى أن كشفت عنه معاول رجالنا . 


مدافن من العصر الناخر 

وف غریی معبد أمنحتب التانى مباشرة عدد من أوانى الفخار الكبيرة كانت 
مطمورة فى الرمال و مختو مه سدادات من الطين » ولا تزال ممتفظة میحتو اما الى 
تدل على أنها بقابا بشرية محروقة » وير جع تاريخها إلى العبد الروماتى ومحعمل أنما 
مدافن أسرة . ولا شك فى أتها شاهد معبر يفصح ما كان الما كن احيطة « با بو 
المول » من قداسة فى تفوس الناس حتى أو لتك الذين ۸ يكو نوا من أتباع الديانة 
القدعة . 

وقد سبق أن عترنا على ما يشبه :لك الأوالى فوق مصطبة للك تدعى 
« رخت رع » من الأسرة الخامسة ف بقعة تقع جنولى غربى وأبوالهول » فى 
الجبانة الحاورة له . وقد ظبر طراز آخر من جرار الدفن على مقربة من الجدار 
الثمالى لامعبد يتكون المدفن فما من إناءين من الفخار الأحمر ركبت فتتحتاها معا 
ومحتوى كل على هيكل بشری ء ولکنهما كانتا ف حالة من التتحلل نجعل هن 
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( شكل ۷ ) لوحة أذن لمدعو « حوى » 





( شکل ۸ ) لوحة أذن المدعو « مأى » 
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المستحيل نقلبما فتركناها من أجل ذلك فى مكانهما . کا كشف فيا بعد عن 
مدفن آخر من نفس الطراز على بعد قريب من الأخير . وطرز المدفن الأخير 
تذكرنا بعادة البابلبين فى دفن موتاهم . وف ضوء ما وجد من بقايا التزاث الأجنى 
فى تلك القعة قد حتمل ا نزعم أن هذه الأوالی إا کانت مدافن مستو طنن من 
البابليين نسی عدم بعد أن ماتوا بعيدا عن وطنهم الأصلى . 

وم تكن بقايا البشر وحدها هى‌التى وجدت فيذلك المستقر وار «أبوالمول» 
فلقد وجدنا فى التراب العخلف عن عملية اقتفاء أثر الجدار الثهالى للمعبد بعض وان 
صغيرة من الفخار تضم بايا فيران شرسة . و كان هذا الحيوان من مقدسات الإله 
و حورس » صاحب جيس (2"؟ . 6 كان ها مکانها فى عالم السحر . ولا د أنها 
كانت تشكل أضيخم عدة الساحر الناجح » نستطيع أن ری ذلك فى ضوء عدد 
ما استعمل ما فى ااسحر » كأما سبب دفن أعداد من الفيران فى كل جرة » ووسط 
رمال تلك البقعة هآبته جعل الأرض التى دفنت فا مقدسة لأنبا من الحيوانات 
القدسة » وآيته الأخرى أن أصحاب النذور قد جعلوا اقا حول و أنوالمول » 
لأن هذا الأخير كان والمعبود حورس ديئا واحدا , 

ومن قبل كنا قد عثرنا فى أثناء الحفر ‏ فى منطقة الجيزة ‏ على مقبرة من عصر 
الدولة القديمة اتخذت ف العصور المتأخرة مدفنا « لاييس » الطائر القدس للإله 
« توت » إله العم والحجة وقد نفشت صورة لهذا الإله على الجدار الغریی لمزار 
القبر » و وجدت حجرة الدفن فيه غاصة إلى سقفها باجسام محنطة هذا الطاثر الذی 
يعرف الان - مالك الحزين . أو أبو قردان . 
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نظلى عليه باللقة اا القديية اش رفن :فكلا اام تیف ا‎ 

الحالى « كوم الخبیزه » . 


ابو الهول - م5 


التتقيب فى حدر ابو الهول 


وبالإضافة إلى العمل الذى كان حارياً فى معبد « أمتحتب الثانی » اتجه النظر 
إلى بقية الحدر عند وأبق الحول» » وكنت أهدف إلىتنظيف کل الفضاء من جنو یی 
«أبو المول» حى منطقة الخحفائر الأمبكية فى الثمال » ومن الطرف الغربى فى ہو 
«أبواهول؛ إلى تضوم قريةنزلةالسمانشرقاءو نضيف هنا أننا اشتریناو أز لنا بعض المنازل 
والحوا ني تالحديثة القبيحة فىآن معاء الى كانت تواجه رأ ب وا حول؛والتى ظلتطويلا 
قذى فى عيون الثقفين من السانحين » و كن المرحوم « ابرت » ملك بلجیکا 
قد ضاق عنظر تل كالعشش الوضيعة وا لو انیت‌الصادحة الق كانت تواجه وأبوالهول» 
وعلق على ذلك خلال زيارته فى عام ۱۵۳۰ » 5 أبدى مثل ذلك ملك إيطاايا خلال 
زيارته عام ۱۵۹۳۵ . 


و کا سبق أن بينت كانت المنطقة الواقعة شعالى أبو ال مول فى حال من النشويش 
والحلط تدعو إلى اليأس نظراً لما بعثر فيها من التراب المترام بفعل آلاف ااسنین » 
و كان تطبيرها يقتضى العمل بطريقة عامية وتنظيفما مهدف إلى إزالة كل حصاة 
و کل كسرة حت الوصول إلى أم الصخر » و إلى لسعيد أن أقرر هنا أننا أنجز نا 
ذلك العمل فى موسم واحد و کانت العربات ‏ کا ذكرت من قبل س تنقل یومیا 
من الرمل والرديم ألفا و ثلاعائة متر مكعب » وقد استمر العمل فى ذلك من الرايع 
هن أ كتو بر سنة ۱۵۹۳ حق العاشر من یو مه سنة ۱٩۹۳۷‏ 6 و عکن تصور مقدار 
ما م هن عمل فى نقل ما يقرب من ربع مليون متر مكعب من الرمل والردم . 
وقد كان الأهى الذى م هو التفكير فى المكان الذى یلق فيه هذا القدر الائل 
ممالا حاجة لنا به . هناك خطر لى أن أمد الطريق الحديدى هابطا به إلى قرية 
« ترلة السمان » وألق بالرمل فى بر کہا وحفائرها » و كانت مصدر تعب لسکان 
القرية منذ وقت طويل . 
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ولقد كان العثور على لوحة «أمنحتب الثانى» آم ما كشف عنه فى هذا الوسم > 
لا بكاد بناظره سوى الكشف عن العبد الذى نصبت فيه . ومن الموجودات 
ذات الاهمية أيضاً ما عثر عليه من تلك الطائفة من ألواح التذور التى ستوصف فى 
فصل آخر » وكانت :لك الاوحات مفاجأة لنا » فلقد وجدنا أن كثيراً مها كان 
مهدى من آجانب استوطنوا مصر » وهی تحمل الأسماء الختلفة التى كان يعرف مها 
د أبو ا حول » فى زمان الأسرة الثامنة عشرة » ا زودتنا باسم المنزلة التى كان يقطنها 
هؤلاء الناس وه مدينة الخارونية » ومن احتمل جداً ها « حورو نبو ليس » الى 
لم حقق تارشبا . 

وفى الثای والعشرين من شهر نوشير سنة +۱4۳ عزمنا على إزالة التراب الترا ک 
فى الجبة الثهالية هن مهو معبد «أبو الهول» » وفى أثناء هذه العملية کشغنا عن تمثال 
صغیر فاقد الر اسن «لأبو امول» » مصنوع من الحجر الجيرى وماون باللون الأحمر 
والأصفر » وحمل خرطوش اللك «واح - اب -رع» ( حوالى ٥٦4-۰۸۸‏ قم) 
و هو الذى عرف باسم « هفر | » فى التوراة وعاه هيردوت «ار بز» ۱ 

وف ذلك ما يدل على أن ملوك العصر الصاوى زاروا «أبو امول» وأهدوا إليه 
نذورا من دمیات . 

وكان عند نمة المر الغری الواقع ثعال معبد «أبو المول» جدار بناء من الاجر 
الجيرى نقش على أحد أحجاره متن بالحط الدعوطيق ‏ وهو كتابة كانت 
شائعة الاستعال خلال العصر المتأخر ‏ و کان هذا النقش مغطى بقطعة من 
الشقف مثبتة الملاط عمايته من الحو > وقد دل النقش على أنه سجل لذ كرى 
حج أبى «أنر المول » » وعلى قرب من هذا الجدار فى مستوی آدی وجد جزء من 
ودائع أساس تشبه الى غثر عليما السيد « باریز » وتحتوی على أ كر من مانین 
آنية من المخار من مخنلف الطرز > وعلى آنيتين أسطوانبتين من المرعس وعل قطعه 
من المرمر شبه مستديرة » وهذه الأخيرة كلها تحمل اسم « أمنحتب الثالى » . 

وتدل الشواهد على أن إحدى هذه الودائم قد ظبرت فى السوق السوداء » 
حديثاً » فان بعض الألواح انلزفية الزرقاء ‏ وهی بلا شك إحدى ودائع أساس 
معبد ( آمنحتب الثابى » فد ظبرت فى خريف عام ۱۹۳۰ بين جموعة تاجر أثار 
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فى نو بورك وقد الث شتراها معحف بر وكلين مسترشدا برأى المسيو « كابار» و بعض 
ی يي ی ای و ی « بارز » 
من ماذج الأوانى والألواح . وعلى ماعثرنا عليه فى حفا" ترنا من نظائرها 


و لقد وجدنا من بينها ألواحا أخرى نقش عليبا لالط و روي 
محبوب و حورنا ل حور - مأخت » . وأهمية هذه الألوا ح الأخيرة ماثلة فى أنه 
تقدم لنا أقدم ذ كر للاسم الاجنی «لأبو المول» فى ان وهو « حورنا » وربطه 
الاسم العادى و حور مأخت » . 


وق يوم ۲٩‏ من دیسمبر سنة ۱۹۳۰ كنا وصلنا إلى الجرف الذی يكون 
الطرف الثمالى للحدر . وتقدمنا فى العمل متجبين إلى الشرق مشرقين ) » 
وفى أثناء ذلك كشفنا سلسلة مقار منقورة فى الصخر برع تاريخ معظمها إلى 
زمان الدولة القديمة . وقد تعرضت كلا تقريباً للساب و الاغتتصاب ٠‏ و یقتضینا عن 
الأمر ان تساءل : أنقرت هذه القار قبل وجود « أبو ال مول » آم بعده . 

إن اکر ما نستطيع معرفته هو أن حدر «أبو المول » الحقيق قد تکون فى 
الوقت الذى كان خوفو يقطع فيه الأحجار هرمه تدلنا على ذلك حقيقة آ يها 
ان الصخر الذی حيط « با بو المول » هو بعینه ذلك التو ع المتاز الذی بنى منه 
ارم الأكبر . 

و معظم هده المقابر منقور فى واجبة الجرف الثمالى لی » ومن ثم كانت آبواما 
مفتوحة إلى الجنوب على خلاف الانجاه المتبع فى مقابر الدولة القدممة فقد كانت 
أبواما تفعح عادة إلى الشرق أو إلى الثيال . وهناك ثلاث مقار أخرى بزاحم 
بعضها فى اکن الثمالى الشرق من الحدر أ بواما كذلك إلى الشرق . 

أما ما یق بعد ذلك من جدران الدر والتى حيط فعلا « بأبو المول» فانما 
م تستعمل أبداً للدفن ولو نقرت فيها القبور لانفتحت آبواما إلى الاتجاه الذى 
بلام العقيدة السليمة . نستطيع بناء على ذلك أن نقول مطمتنن بأن وجود 
«أبوالهول» يسبق وجود هذه المقار > 2 أ کث ها بين أواخر الأسرة الرابعة 
و اه وائل الأسرةالحاهمسية فبى نضيف دذلك برها ناقما ما إلى حد ید تاريخ دأ بو امول»و محتويات 
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هذه المقءر وما وجد فى جوارها الباشر من آثار تعد من الأشياء ذات الأهمية 
لأنها تبين لنا السكيفية الق أعيد مها استخداءپا فى العصور المتابعة » هن بينها مقبرة 
أعدت فى الأصل لأمير يدعى « آخ رع » من عبد الدولة القديمة وقد أعيد 
استعالها بدون شك فى عبد الدولة الحديثة » و یژید ذلك المنظر الذى على واجبتها ء 
وهو عثل الاله «آمونر ع» ا عثل صورة رجل راكع يتعبد أمام و أبو ال حول » . 
وقد نقش على هذا النظر ما يأنى : 

و لتعبد لور أختى الله العظم رب الساء امتح الحظوة أهام سیده مدا لور 
أختى . . . لروح موت البرأ ذى المجد » . 


و لیس هناك ما يقتضى القول بأ نه لم يبق شىء من المددن الأصلى 2 إن الاثار 
الصغيرة التى كشف عنها فى حالة مبعثرة فى أثناء تنظيف هذه المقابر وما حوطا كانت 
من أنواع مختلفة وعصور متباينة . والقبر الوحید الذى عثرنا عليه سلما بين سلسلة 
هذه القبور كان الدفن فيه من عصر متأ خر » فقد عثر فى الحجرة المنقورة فى الصخر 
وهی وحيدة على مومیائین هشتين وحولما البقايا التالفة من تابوتين من الحشب 
كانا يضمان هاتين الموميائين . وعند الأفدام إناء مفطی وطبق من الفخار الأحر . 
ومن جمارب النقبین أن امار السليمة تكون فقيرة جداً فى أثاتما » ومعنى ذلك 
أن لصو ص القبور القدائى كانوا على يقين من أن الاس ل يكن یستحق الخاطرة 
وبذل الجبد فى متحها . وذلك يجعلنا فى شك من ذمم الكبنة الجنازيين » وحراس 
الجبا نات » فقد كانو | هم الوا قفين وحدم على خفايا ماف القبور من أنواع الثزوات . 

وفر آخر فى هذه السلسلة و لكنه زهان الدولة القد عه وهو لبحار یدعی 
و کای وحم » » نقش على عارضة باب مدخله الرئيسى صصيغة تدل على ما كان عليه 
صاحبه من فضائل إذ يقول : « إن القبر ملكه ومتاعه الحقيق » کا يقول : « إلى 
| أغضب صانعا من عملوا فى هذا القبر » . والظاهر أن « كاى وحم » أراد بقوله 
هذا أن پری نفسه من رذائل كانت شالعة بين المصريين القدماء فى أعمالهم » وظاهر 
أنه حريص على اثبات حقه فى ملكية القبر وأن أحجاره م تغتصب من أى بناء 
آخرء وأنه دعی كذلك أنه أجر على العمل » و۸ يلجأ إلى السخرة . 

وف مقبرة لن بدعی « رهنو كا » كشفنا علها فى الموسم الثابى من مواسم حملنا 
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نقس مشابه لهذا هذا نصه : « أما عند هذا القبر الأددى فقد أقته لأتى كنت مقدرآ 
آمام الناس . وأمام الإله » ولم حصل أننى حملت إلى هذا القبر متاع أى إنسان لآ 
كنت أذ کر يوم الفصل فى الغرب۲۱. وقد أنجزت هذا القبر لقاء خبز وجعة بذلتها 
أجراً للصناعالذين أقاموا هذا القبر . تأمل حقاً أنى أعطيتهم أجوراً عظيمة جدا 
من الكتان الذى طلبوه وقد شكروا الإله من أجل ذلك" . 

وبعد الحلاص من نبس كل مقابر هذه السلسلة و تسجیل محتوياتها كانت ههمتنا 
التالية تنظيف البقعة الواقعة أمام الجرف الشالى » متجبين جنوبا حت طرف التخفض 
الذى ستقر فيه «أبو امول » ۲ و كانت فى هذا السطح طبقة مه من الرهل 
لم تطرق فى العصور الحديثئة » وهناك عر نا على شىء هام وهو عشال من السجر 

الرمنى لرجل کان كاهنا ا ا ا ا ريج 
تار عخه إلى زمان الأسرة الثانية عشرة ( حوالى ۱۷۸۸-۲۰۰۰ ق .م ) . 

وعلى مقربه هن المكان الذی وجدنا فيه هذا المثال وليس معه تماما كان هناك 
عدد من لوحات النذر الصغيرة » بعضها منقوش ء و هضبا عليه صور « لأبو ال حول » . 

وم ما فى هذه الأخيرة التي ترینا منظر « آبو امول » "و « الأهرام » ی 
حالة آراها فرددة فى تاريخ الفن الصری ( انظر شکل رقم ۱۲ ) فقد صور 
«أبو الحو ل» هع اهر مين الکبیر ن فی‌ظاهرة » حسب قو اعد النظور اندیث » و كان 
المظنون أن المصرييں جلو نما ماما . فان القاعدة فى الفن المصرى أن مور الأشياء 
و حاصه المقدس منها على أن يظبر كل جزء فى ااصورةء فناحظ مثلا فى تال الاك 
الواقف بين مخلىي « أبو ال مول » ( شكل وم ) حيث يبدو م‌سوما بالطريقة 
المصرية ء أو تعبير آخر كأنه واقف ف المواء فوق الخلبين بنا مجده ( فى شکل 
رم ۰ ) أنه قد مثل واقفا نیما » فأما فى الحالة احاصة باللوحة الى هى موضو ع 
محثتا فان العثال يبدو مو قفه واضحاً بين خلي « أبو امول » 5 أن الجزء الأسفل 
من الساقين محجوب با قرب قاعتی الكثال منه . و لتنظر الآن إلى المرمين . لقد كان 





)١١‏ العرب بالمصرية « أمسسب » كان فى نظر القوم ارض الموتى التی بحکمها 
الآله « أورسر » الدى كان ينتظر كل مصرى أن ای الو 

(۲) لم تعر ف العملة عند قد‌ماع المصربين » قالاحور والح سمعفات التجاريه 
وحلافه كانتب تعمد على طرفه القابضة ( البادلة ) . 
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( شكل ۱۲) لوحة علها رمم أبو المول وهرمين 


من غير المألوف أن يطبر فى منظر مصرى أى شىء خلنی ۰ وف الالات القليلة الق 
وقع فما شىء من ذلك فقد كان الواعز إليه تقليديا محضا » وعلى ذلك كان ينبغى 
أن نتوقم روية المرمين موضوعين آحدهما جانب الآخرء معلقين فى اهواء فوق 
رأس ر« أبو المول » وظبره ء خلافا لدلك نری المرمين قد رمعا رمعا منظورا 
وقد الح آحدها بالآخر على حين حجب جسم « أبو الهول « قاعد تما » ومثل 
هذا النظر يمكن أن تتاح رئيته لأى امری" بقف فوق سقف مسد الوادی لاملك 
« خفر ع » مولیا و جپه شطر الشمال . 

فاذا كان الصانم من أهل الثقة وصاحب دفة فى ملاحظاته من هذه الناحية 
فر عا حاز لنا أن نتخد من ذلك شاهدا على قدر ته على تزيين « أبو احول » متشحا 
بقلادة واسعة وقد غطى ظهره ,ريش صقر . ويرى موق « أبو اطول » فى هذه 
اللوحة صقر طائر یل ذلك الق التالی : « حور مأخت الإله الأعظم رب الساء » . 

ومئنقواس مى أسفل ذلك : ( عمله الكاتب الاهر « منتوهر » ) و تحمل السجل 
من أسفل ذلك منظر رجلين يتعبدان . وبحتمل أن يكون المقدم منهما « منتوهر » 
نفسه وهو تحمل على رأسه شعرا مستعارا مسترسلاو برتدی رداء طويلا » أما زميله 
لذى رسم فهو أ صغر حجا فرأسه حليق » وحمل أدوات كتابة معلقة على كتفه . 
ومکتوب بين الصورتين ما یی : ( عمله الكاتب « کاموت ختو الرحوم » ) 
ولا م يذكر ما يشير إلى العلاقة الأسرية القائمة بين الرجلين » فلنا أن نظن أنهما 
كانا معاما وتاميذه أهديا معا لوحتهما الشتر که تذ کارا جیما حرم « أبو اطول » 
و « اضرم ». 

وحمل ظبر اللوحة صورة امرأة وهو خال من النقش » وما نعرف على وجه 
التحقيق ما إذا كانت هناك صلة بينها و بين الر جلين الممثلين على الوجه » أو أرن 
الاو حة أعيد استخدامپا . 

وعکن تقدير ما کان من اضطراب فى هذا الکان من واقم ما كشقنا عنه 
فى بقعة واحدة . فپذا مقال صغير مبثم لرجل مصنوع من الجرانيت الأمر 
الوردی بر جع تار مه إلى عمد الدولة القدعه » و تلك لوحات من عبد الاسر تين 
النامئة عشرة والتاسعة عشرة » ونذور فى هيئة أسود وعلى شکل « أبو ال هول » 
من عصور تلف تم جزء هن قاعدة مثال لأمیر يدعى » «أن - كا ب ف» » من عبد 
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الدولة القديمة وقيره من أجل القبور الثى كشفنا عنها فى الجرف الشالی من حدر 
و أبو ال مول » ۲ 

وبالقرب من نباية التخفض الذى يربض فبا » أبو امول » كان هناك جدار 
من اللبن يبدو أنه کان خاصاً وصح اللوحات التذ کار رة المبداة » فقد و جدنا فا 
مالا يقل عن اسع لوحات مثبتة فى بنائه » و كذلك عثال صغير هبشم فى كوة » 
ولا زالت إحدىهذه اللوحات وهی فى حالة تامة من السلامة تحمل بقايا من الألوان 
الرائعة بين أزرق و اصفر . فاذا كانت جميع هذه اللوحات ‏ کا يبدو ملونة كذلك 
فقد كان الجدار معرضاً لمنظر رائع كتلك التى تبدو فى اللافتات الحديئة . 

وف السادس من شهر مارس سنة ۱۹۳۷ وقعنا على أسس معبد آخر مبنى من 
اللبن » موقعه ثعالی معبد و امنحتب الثانى » مباشرة » و كان فى حالة سيئة فعا كلت 
جدرانه ما يى أساسه » و يظه رأن مدخله كان من ال جهة الغريية ويؤتى على درجات 
مببط من مستوی أعلى من سطح الأرض > ( انظر الرسم شكل رقم ۲ ) . 

و يظبر أن هذا المعبد أقدم من معبد ( أمتحتب لثانی ) ويحتمل أن يكون 
بانيه ( محتسس الأول ) ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ١6١١‏ ق.م ) . وهو 
عند المقارنة بمعبد ( أمنحتب الثانى ) تدعو نا ما وصلت إليه حال عمارته من التخریب 
إلى الشك فى أنها استعملت هدداً لما تلاه من بناء . وقد أمدنا هذا المكان بكثير 
من اللوحات الصغيرة » و نذور فى هيئة أسود وصقور وعلى شكل « أبو الحول» 
و کلا مهشمة . 

وف الحامس والعشرين من شهر مارس بلغنا المنازل الحديثة فى نزلة السمان > 
وأخذنا فى هدما » وحتى فى هذا المكان استمرت الرمال عدنا بأوان فخارية 
و نذور فى هيئة أسود . وف السابع والعشرين من شهر مايو انتهيتا من هدم الجدران 
الضخمة الق كانت تشبه الفناطر وكان قد أقامها ( باريز ) شرق ( أبو الحول ) 
و نظفنا البقعة ها بطين حت مستوى الصعخر الأصلى و بدلك حررنا الطريق الأصلية 
التي كانت تؤدى إلى « أبو اطول » . 

وبذلك أصبح فى مقدور الزائر مسة أخرى أن يسلك إلى « أبو الهول» نفس 
السبيل التى كان بقصد ها ذلك العبقرى امجهول الذى وضع تصمم هذا الأثر العجاب . 
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اقل وان الول 


لقد ألف المرء شكل « أبو المول » المصرى الذى غدا رمآ لمصر » وغدا 
المرء مطمئنا إلى هذا الشكل ؛ لا يتوقف » ولا يتريث ليسأل عما فى مظبره من 
تبجين . وهع ذلك فبو كغيره من الأشياء له أصل هو الأسد » ونستطيع أن نقول 
استناداً إلى ماحاء فى لوحات الاردواز من عصر ما قبل الأسرات > والق كانت 
تستعمل لطحن الکحل الذى كان المصريون جماون به عيونهم فى هذا العصر 
السحیق . ومن تلك الألواح نسوق مثلين ريا أ حدها صورة آسد قوق قر 
بطن رجل غير مصرى منبطح على الأرض > وآخرون من أشباهه صرعى تنهش 
ر ممهم الطير » وعلى مين الأسد طائفة من أسرى يسو قم شخص يبابس :وبا طويلا 
موشى ء وأطرافه من ينة 1 

والمثل الثانى يرينا صوراً رعزية لسبع مدن محصنة » تدل صورها على أمعائها ء 
فالبلدة ر کاو » تری وقد هاجبا وأخذ يقوضبا من أساسها أسد بفأس أو 
معول(۱) . 

ويرى « زیته » أن تلك الأسود نما تمثل اللك الظافر ویدال على رأيه بما 
بو بده فقول : إن من تلوا هذا العصر من الصربین کانوا دام بصورون الفرعون 
کاس » فقو لون < کالاسد فى ساحه القثال ۾ أو و الاسد الضاری » آو ‏ أسد 
بين الحكام . ..... ا . و مثلونه فى هذه الصورة ف كل عصور التاريخ المصرى . 
و کان « آمتحتب اقا لث 6 نوجه خاص مفرما بأن يصور فى صورة أسد 6 حاء 
فيا على المّثالين الميلين اللذن عثر علمها فى جبل « بر کال » ببلاد النوبة من نقوش : 


(۱) أولى هاتين اللو حتين موحوده الآن بالمتحف البر بعلاني : راجع 
vol XXI, 2, 5‏ نرف Legge, 4۳. 5. B.‏ 


وبحصوص اللو حة الثانية راجع 
Demorgan, «Recherches sur' L’origion de l'Egypte.» vol. I.‏ 
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لقد أقام هذا الأثر لمثل صورته الحية على الأرض « نب ماعت رع ؛ ( آمنحتب 
الثااث ) - ویستمر التن مشيراً إلى املك على أنه . الأسد القوى عبوب آمون 
رع ملك الأرباب المصر ية خلال الأسرة الثامنة عشر ۲۱32 . و هذان الأسدان الوجودان 
الآن بالتحف البريطانى (۲) ۰ وقد وصفیما الكاتب ( رسكن ) انما أجل 
قطعتين منحوتتین لحيوان فى العام أجمع . 

ومن الأمور الطبيعية عند الناس و البدائيين مخاصة و بعض الشعوب المتحضرة 
أن يشمهوا حكامهم بأقوى وأجمل ما يعرفون من ا هيوان . والواقع أن الأسد كان 
ولا يزال يلعب هذا الدور فى كثير من بلاد العام » فن ألقاب إمبراطور الحبشة : 
أسد يهوذا » على حين يلقب « شاكا » ملك زولولاند العظم فى جنوب أفريقية 
و بالأسد الأسود » . 

و نستطیم أن نقول إنه من الحتمل أن ملوك مصر قبل الأسرات کانوا فى 
العادة يصورون على هيئة أسود ء وقد استمر هذا التصویر المجازى خلال عهود 
الأسرات » فقد كان الملك عثل أحيانا ف صورة ثور » وكان لقبه « الثور القوى » 
ضمن ألقاب فرعون وظل حق نهاية عهد الوثنية » غير أن هذا التصوير على شكل 
البقر لم يبق بعد العصر العتيق . 

ولقو الاسد وشجاعته أصبيح عتیر حارسا فوا ولذلك أصبحت صو ر ته 
شيئاً هکن أن نسمیه « حلية سحرية » ۰ وصار ینظر إلى الأسد منذ عهد ما قبل 
الأسرات على أنه یودی عمل الارس » وفى مصر القدعة كانت صورته تشکل 
قواتم المقاعد ومساندها » کا كانت تشكل كذلك القاعدة التي يرتكز عليبا عرش 
الاك » و تشکل صورة الأسد المستطيلة قواتم أسرة الأحياء فتحرس الأسود النائم 
من أعدائه الطبيعيين وال خارقين للطبيعة » کا هی الال فى نقوش الوی أيضا . 

وكانت صورة الأسد فى الرسم والنحت على السواء تحرس أبواب المعابد 
کا م الخال فى معبد و الدير البتحرى » غرب طيبة » وحق فى معبد « أمتحتب 

الثابى » الواقع دين فواتم « أبو ال حول » الكبير بالجعزة . 
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وكان يتبع املك أسد أليف فى ساحة القتال » ومن المحتمل أنه كان كذلك 
يقوم بدور الكلب فى حراسة القصر أيام السلم ءا ری فى عهد « رمسیس الثانى » . 
وق رسوم مدینه و هابو » فى غرب طيبة نرى أسداً الفا بنع رمسیس الثالث 
فى الواکب الدينية » و کانت صور الأسد تستعمل فى بعض ألعاب التسلية مشيلا 
للأفراد » واستعمات دمیات على هيئة الأسود كتعاويذ فى عصور ما قبل الأسرات » 
وی عصور الأسرات على السواء . وكانت ضباب الأبواب : و بعض صنحات 
الوازین تصاغ من البر نز فى هيئة الأسود . 

و کانت میازیب الیاه تنتهی فتحاتها عا _عثل رأس الاسد ‏ وقد انتقلت تلك 
العادة إلى آوروبا وانتشرت فما يظبر معدت المزاب إلى الصنبور والثافورة . 
إلى يومنا هذا . ۱ ۱ 

على أن الصلة بن رأس الاسد و قدف الماء يذ كر العبودة « تفنوت » توأم 


7 


د شو 

و « تفنوت » اتی يعنى اسمبا « التافلة » كانت مثل فى صورة اما راس 
أسد أو لبؤة وأحيا نا تمش فى صورة أسدية كاملة . و کانت تشخیصا لامطر و الندی 
والرطوية . ومجوز أن يكون بعض تقالید هذه الألحة على طول الدی قد نقل 
إلى أوروبا عن طريق بلاد الیو نان ورومه » وهذا يفسر لنا وجود الأسد فى كل 
نافورة عامة » و الا كانت صورة الأسد فى مثل هذه الأحوال حلية غير ملامة . 

ويقول « حوربولون » (۲ الكاتب الکلاسیکی الذى عاش حوالی مطلم 
القرن الحامس قبل الميلاد : « إن الأسود كانت تعد من “عات الفيضان » ذلك لأن 
لتيل كان بشکو فيضه عندما تکون الشمس ف برج الأسد » كذلك كان المشر فون 
على الأعمال القدسه ف لدم ؛صتعون الیاز یب ونافورات المياه وجار ما فى 
صورة اسوك 





۱ هدان المعسوداں هما اول توآمين خلفهما الاله أمون . وكما قول احدى 
الا ساعلمر خلق أتوم الاله « شو » بعطسه منه ۰ و خلق ال لهة « نفنوت » سمله مله . 
وق العربيه العامة الآن « تف » بمعنی نفل . 
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ونجد كثيراً من الآلهة المصربة ‏ غير «أبو امول» والالحة «تفدوت» ‏ يتخذ 
صفات خاصة بالأسد » لاله م« فرتوم » أحد أعضاء الوث هنف ( وهو بعاح 
وسخمت وتفرتوم ) بمثل عادة واقفاً على أسد » وأمه « سخمت » نمثل برأس 
لبؤة . والإله « ماحس'“ » عثل فى صورة أسد يلتهم أسيراً أو فى صورة رجل 
برأس أسد » والإله « بس » تستعمل صورته حلية رئيسية لزخرفة أثاث 
المأزل وأدوات الزيتة » وكان عثل قزما له جزء من جسمه | نسالى والآخر آسدی. 

إذا ذ کرنا كل أولئك فالی أى شىء كانت تشير ؟ 

فكان الأسد کا رأينا منذ أقدم العصور أقوى الیوانات وأشدها بسا و را 
وهو دذلك كان رمآ إلى الملك » وهو عند البدائيين رمن لرئيس القبيلة » والملك 
أو الرئيس هو الذى حمی قومه من العدو ء يقوده فى میادین القتال » و بستعحدث 
لهم أماكن جديدة للصيد > ويطعمهم وقت امحاعة . فكان الرئيس والأسد شيئاً 
واحداً فى فهمهم ( عقيدتهم ) » ومن تم كانت القيمة على هيئة الأسد أغلب الظن 
هذا الف كى.. 

ولا شك أن للأسد جالا فى خلقته » وأنها لحاقة مطواع يمكن استخدامما 
لأغراض مختافة » ذلك من عوامل انتشار الرس بالأسد » ولكن الفرض الأساسى 
هو اتخاذه درعاً واقياً وحارساً ساهراً قوياً لم ینس » واستمر ذلك هنتشراً فى عهد 
البطالة » ا كان منتشراً فى العبود القددمة التى ترجع إلى قبل أيام « مينا » > 
وواتت الفرصة المصريين عندما رغبوا فى خلق صورة ذات أثر لملكبم المؤله وكان 
سمى بعد الموت « حوراختی » ( حور الساكن فى الأفق ) رب الساء » فتساءلوا 
كيف يصورون ذلك » خطر باهم استعال صورة الأسد و لكنها لم تف عا يطابون 
لارتباط الأسد فى عقوشم بالشراسة والملكية فى آن معاً » وكانوا يرغبون فما مثل 
قوة العقل والبدن » وأكبر الظن أنهم وصاوا عن هذه الطريق ٠‏ فتفتق ذهنهم 

(۱) الاله « ماحس » هو ابن اله الشمس رع والآلهة « باسستت » آلهة 


يو سنطه ویو حد أحيانا بالاله » شو (( أو الآ لهه ) تفنوت 4 وكل منهما بمثل ف 
صوره اسد ۰ 


(؟) لاله « بس » هو اله الفرح والسرور وکان يعد حامی الاطفال والجنود. 


۷۷ 


إلى صورة « أبو المول » الذى :ظبر فيه رشاقة الأسد وقوته الخيفة بالاضافة 
إلى القوة العقلية الحلاقة الى خص ما الانسان . 

ولدينا حسما آذ کر مثل واحد من صور «أ بو امول»من عصر ما قبل الأسرات > 
وقد وجد هذا على لوحة اردواز عفوظة الآن بالمتحف البریطانی . وهذا الخلوق 
له جسم اسان ی صقر أو نسر » وله جناحان حرحان من وسط الظیر 1 
ویظپر آنهما مشدودان محبال من نحت بطنه » وقد مثل فى حالة جوم على ظبر ثور . 

وأقصى ما عکن أن نقوله إن تلك الصورة فیا يبدو لا مکن أن یکون لا 
معنى رمزی » فتحن جدها فى مناظر الصيد واثناظر التى تصور الياة البرية » الى 
كانت شائعة فى كافة عصور التاريخ عصر القديمة » وقد كانت هى الأصل فى تلك 
الساسلة الطويلة من ا لحيوانات الحرافية المتوحشة » اتی صورت ف الاضی والق 
ما ژالت بقاياها ماثلة حتى یومنا هذا . ويعد مثال « أبو الهول » العظم الرابض 
فى صعحراء الجيزة آقدم الاثار التي مثلت ی صورة اسد ورأس اسان حتی الان 6 
وهو بلا نزاع أعظمبا شهرة » فلنقف عنده قليلا تفحصه بتفصيل أدق » وترى 
ما إذا كان من الممكن أن نصل إلى فکرة عن عمره اقيق . 

إن « أبو الول » العم يقدم لنا من الوجبة الأثرية مجح طراز من طرز 
Eg EE‏ بالأجنحة 1 e‏ 

يق الز کب » ند و ف a O‏ ئس » وعلى جبينه الناشر 
ود يد دی يد و آرزی چ . و عثل صنم « آبو الحول » erer‏ 
دائماً رایضا على تاعدة » آثار شکلبا كثيراً من التأهل بين فريق من عاماء الأثار . 


و هده القاعدة تعخذ ف العادة شکل مستطیل هس تفع یتو جه کرنیش ویضاف 
إليه غالبا رسم اب . و لقد مثل « أبو الحول » على احدی وخسین وحه کشفت 
عنها أعمال التتقیب فى جبانة الجيزة » من بينها إحدى وثلاثون مثل عليبا رابضا 
وان و ی وی تس یس ی 
الباقية فبعضها عشم » ومهنها الصغير » والخطط خطیطا خشناً تنقصه تنقصه التفاصیل > 
فتری على اللوحة رقم ١١‏ من حفائرنا رانظر شكل ۱۳) أن « أبو ال حول » قد صور 
كأنه رابض على بناء متو ج بطوار وله باب . وف متحف اللوفر لوحة لموظف 


۷۸ 


يسمى « نزم مريت » لها باب وسل ذو ست درجات متصلة بقاعدة امثال . وقد 
وصف هذه اللوحة الاستاذ و موريه » فقال(۱) : 

وف لوحتنا جد القاعدة على هيئة ناووس ذى باب » يسعى إليه على درج » . 

وعلى لوحة « بنت خوفو » ( ترجع إلى عبد متأخر ) يشاهد « أبو ال هول » 
رابضا على قاعدة فى هيئة ناووس » وان كان ينقصها الباب والسم . 

و بعد » ترى ما الشكل الأصلى إذن لقاعدة « أبو المول » ۱ 


ذلك هو نفس السوال الذی جال محخاطر « مسبيرو » عندما کان بقوم.بحثه 
غير المثمر حول قاعدة «أيو المول » »> و یرجم الفضل فى توضيح ذلك إلى الأضواء 
التي انبعشت خلال أعمال التنقيب التى منا بها حديثاً حول هذا الموضوع . 
فلقد وضح أن قاعدة « أبو المول » الحقيقية هی تلك الصخرة الطبيعية الق 
برض فوقبا » وقد قطعت من الأمام إلى عمق مترین و نصف متر تحت مستوى 
اغلبین 6 وعندما بی هعيد « أبو الهول » استعمات هده القاعدة الأماهية مانا 
الجدار الغربى فى الردهة الكبرى ووسط هذا الجدار الغربى كسوة کبيرة تشغله . 

واه | نظرنا إلي « أبو المول » من مد خل المعبد أو من الردهة المكشوفة 5 
اتضح لنا على الفور شکل القاعدة » فأبو امول يبدو رابضاً على کتلة عظيمة 
مستطيلة » كانت فى عبدها الأول متوجة بطوار ر کر نیش ) مفر غ ظهر جزء منه 
خلال عملیه التنقيب ف المعبد وهنا يبدو المنظر 5 تراه مسجلا على اللوحات 
وباب القاعدة هو المحراب الذى بتوسط الجدار الغربى من الردهة الوسطى . 

وليس هناك ما يدعو إلى أن نشق على أتفسنا فى حث ما فى تفاصيل الصور 
من اختلانات لأن الفنا نين المصر بين القدادى کانوا جرون وراء خيالهم بعد أن يرخوا 
له العنان . وا يؤيد ما ذهبنا إليه أنك ترى فى اللوحة رقم ٩‏ (شکل ۱۵) 
صورة «أبو المول» وهورابض على قاعدة منالصخر الطبيعى وأمامه مبد »و تری 
آن القرابين الى ينبغى أن تكون داخل المعبد موضوعة على فته كقواعد المن 
المصرى . 
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۸۰ 





(شکل ۱۳ ) لوحة المدعو « یو ج» 





( شكل ١4‏ ) لوحة علها رمم أبو المول ومعبده 


۸۱ 


و تیفق كل اللوحات التي رمعت فما قاعدة لقثال « آبو الهول » العظم فى النقط 
الأساسية » ولكنها مخعلف ف ادرجة تقديرها » باختلاف مپارة الفنان وهواه > 
واخعلاف مساحة الرقعة التي تقدر لرسم صورته . 

وهناك نقطة كانت تبدو غامضة بعض الثىء على كل حال : كيف عرف أهل 
الفن و العبناعة فى الدولة الحديئة أن «أبو امول» يربض علىقاعدة ؟ و كيف عرفوا 
شكل هذه القاعده ؟ وهتاك احتالان : 

إما أن يكونوا قد رأوا هذه القاعدة بأ نفسهم » وإما أن يكونوا قد نقاوها 
عن صورة قد عة تفتقدها الآن . وحن نعم من التن الذى حمله لوحة و ختمس 
الرايع » أن « أبو الهول » فى عبده كان مطموراً بالرمال » وبالتالى یکون المعيد 
الذى پتخفض مستواه قد كان مطموراً كله » وند کر القارى "ان اسان معدن 
« أمتحتب الثانى » كان مقنطرا على المر الثالى للمعيد القدع . ولذلاك انه 
إذا لم بظهر ما يدل على أن « تحتمس الرابع » قد قام فعلا برفع الرمال هن حول 

و أبو ادول » > وهدا غير محتمل » كان من الأصوب أن نف با نه لا الملك 
ولا أحد من فنانيه قد استطاع رئية قاعدة المثال . ولنا أن نزعم بعد ذلك 
أن الصانع قد نقل الصورة عن شاهد قدي مخفيه الزمن عن أنظارنا اليوم . 

ولنا أن نسأل نفس السؤال فى موضو ع اللوحة رتم 4 وهو : 

كيف عرف الفنان وجود العبد المقام أمام «أبو الحول» وقد كان هذا مدفو نا 
نحت الرمال ۶ وللإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقول » إن الأثر الذى استدللنا 
منه على شكل تاعدة « أبو الحول » محتمل أن يكون قد سجل عليه ما يدل علي 
وحود المعيد » على حين نفيد من النظر إلى لوحة السجل أن قد كانت هناك وثائق 
رسية خاصة بهذا الاثر عکن الاعتاد علیپا » هن المکن أنها وى وصف القاعدة 
وتشير إلى و جود العبد فى آن معا . 


AY 


آراء المصريين القدای فى , بو امول» 


لم نصل حی‌الان إلى نتيجة يطمأن الما و بقطع بصحتبا عن‌عصی « أ بوالمول» 
ولا عمن تام بئحته » و۸ نعثر على نقش واحد من عصره بوضح لنا هذه التاحية . 

و لقد كان الصریون أنفسهم فى عبد الدولة الحديثة فى جپل تام بکل ما يتصل 
الأثر » ونشك ف أن واحدا منهم كان يعرف ما نعرف نحن من حقائق عن تاريخ 
و آبو ال حول ». 

تعال ننظر فيا قاله الصریون القدای عن د أيو امول » وأصله : إن المصربين 
من أهل الدواة الحديثة قد كان اهتامهم منصبا على إيجاد الصلة بين « أبو اشول » 
والشكول الختلفة لآلحة الشمس أكثر من اهتامم بالبحث عن أصله القد.م . 
ومن هنا كان ما عرفناه عن لاهوتبم من التون التى تركوها أكثر مما عرفناه من 
ال“ثار التى خلفوها . 


امنحتب الثانی 
( ۱۲۰-۱۸ ق .م) 


ما زال أقدم رای صیل ف مال « أبو المول » هو ذلك الذی اتحدر إلينا 
عن « أمنحتب الثانى » » غير أن هذا الرأى مع ذلك لم یسجل إلا بعد حو ألف 
و بعائة سنة من إقامته » وذلك دون ما ذکر لمنشئه : « على أن أمتحتب إنما يشي 
فى لوحته الكبيرة التى أتامبا من الجر اليرى إلى أهرام « حور مأخت » وهو 
اسم لعله یبن ما کان براه من أن « أبو ال مول » اما كان أقدم من الأهرام > 
کا أنه يشير إلى « أبو امول » باسم وحور مأخت » و « حور أخت » ٠‏ 


AY 


تحتمس الرابع 
۱۱٩۱ = ۱4۲۰ (‏ ) 

وقد ذ كر نحتمس ' ١‏ بع فها روى من أحلامه ای نقشها على لوح من الجرانيت 
ما قد يعبر عن رأيه فى «أبو اشول » ء إذ سواه الإله و خبری درع آتوم » » 
کا هی هذا المعيود باسعه الشائم « حور مأخت » ۰ كذلك جاء فى آخر ما استبانت 
قراء‌ته من سطور هدا اللو ح على تپشمه : 

و ولسوف توجه المد إلى الاله » ونتفر .... خفرع ء والمقال الذی 
صنع للإله « أتوم حور مأخت » 1 

و لشد ما يؤسف له أن ينكسر التن عند هذا الوضع اد یبدو أن س 
قد ربط - بوسيلة ما - اسم « آبو اطول » بالك خفر ع . وأنه كان من ناحیه 
' العقيدة يحبر < أبو الحول » صورة من صور الشمس فى مظاهره » کا يظهر من 
امه وحور مأخت - خبرى دارع اتوم( » . ومع ذلك فأ كبر الظن ألا يكون 
تحتمس الرايع ولا الكبان من القا مين على سدانة «أ بو امول» بو مگد بعر فون | لشققه 
عن أصل ذلك القثال . 

على أننا و خذنا لتق ما فيه » واعتير نا « أبو الهول» مساويا للإله « أتوم»ء 
إذن لاستطعنا أن نرجع بتار خه إلى عبد ظبر فيههذا الإله الذى ظبر اجه فى متون 
الأهرام من الإلهين « خبرى » و « رع 6 » ولاستطعنا لذلك أن نعد «أبواهول» 
من أقدم الالحة المصرية » ولكننا لسوء الحظ نما نق افتراضنا هذا على متون 
من الدولة الحديثة » كتبت فى وقت نسى فيه الصریون الطقوس الأصيلة المتوائرة 
عن هذا العبود . 

سیتی الأول 
( ۱۳۱۲ - ۱۲۹۰ ق ۰ م) 

م بععر ض « سيتى » فى اللو ح الذی أقامه فى معبد و أمتحتب الثاتى » لذ کر 
تاريخ «وأبو ال حول » القديم » کاعا عجز عن الحصول على حقائق یعتمد علها 
فى ذلك الوضوع » اكت بالإشارة إليه » بأنه الکان الذى يعمل فيه اناس > ۲ 


(۱) « حور مأخت » هو الاسم الذى كان بطلق على « أبو الهول » وأسسم 
« خبری » كان بيمثل اله الشمس فى الصباح الباكر © وأسم « رع » مئله عند 
العلهر وأسم )0 آتوم » عند الغروب ٠‏ 


۸ 


ومع ذلك فلعل هدا اللو ح ما أصابه من نشويه قد تعرض لما ذهب بالعبارة 
التى كانت خليقة أن تفيدنا . وقد مى « سيق » أبو المول و حول » کا سعاه 
وحور مأخت » وهی الأسماء التى أطلقت عليه خلال الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة . 


لوح الأحصاء 


يوحى متن هذا اللو ح بأنه نسخة من لو ح قد قائم فى متحف « إزيس » 
عند الحرم الا بر » ولكنه على الأرجح کا سوف نری !نما كان تزییفا متأخرا > 
ومع ذلك فقد تأخذ به على أنه يعبر عن آراء القوم الذين عاشوا بين العصر بن 
الأثيو بى والصاوى ( نحو ۲۷۰۰ سنة مضت ) . ويعكس آراءهم عن « أبو ال هول 
والأهرام» . 

ذکر « بو امول » فى هذا التن باسم ( حورون) وهو اسم لم يكن معروفا 
من قبل حتی الأسرة العشر ین » و لکنا نعرف الیوم أنه كان ذا آشکال خعلفة شاعت 
مثذ طلائع الأسرة القامنة عشرة . 

وف ذلك برهان واضح على أن نص اللوح | يكن ال نسخة من وثيقة 
تر جع إلى ألدولة القديمة کا يزعم : 


بلینی(۱) 
( ۲۲ بعد البلاد ) 
قال « بلینی» عام الطبیعیات الرومایی : 
بقع آمام و الاهرام » « أبو الهول » الذی فد يستحق الاعجاب أكثر منها . 
وهو يروع الانسان بسکونه وصمته » ا أنه الاله احیی لسکان النطقة الحرطة » 
و بعتقد هؤلاء الناس أنه فير اللك «أمايس» » وبقولون كذلك أنه كان متحوتا فى 
غير هدا المكان»هم نقل إلى موضعه الالی. غير أنه فی‌الوافم جزء من‌الصخر الطیعی 


Plıny's works, Book XXXVI, ch XVI راجع‎ (۱) 


حيث نحت مکانه عصبغ باللون الأحر ليتفق مع العبادة ۰ و يبلغ حیط رآسه ۰ ۲۰ قدم 
وطول جسمه ۱2۲ قدما وارتفاعه من بطنه حت قة رأسه ۲+ قدم("؟ . 

ويظبر جليا من ذلك أن « بلبينى » كان جاهلا بأصل « أبو ال حول » و كذلك 
کان عباده فى ذلك الوقت . 

يتبين مما تقدم أن الفكرة العامة عند الأقدمين أن « أبو امول » !نما كان 
أقدم منالأهرام ولذلك فقد يستدعى ذلك معرفة المصدر الذی خر ج عنه ذلك الخبر 
ولعله كان نتيجة طبيعية لتسوية «أبو الحول » باله الشمس ء واعلهم بذلك 
فد افترضوا بسهواة أنه من عبد ما قبل الأسرات » ولعلهم أرجعوه إلى عصرالماوك 
من أنصاف الا مة الذين عرفوا بأتباع حور(۳). 

وعلى نقش فى معبد « حور » بأدفو بالوجه القبلى يرجع إلى عبد البطالة 
يمد ما بای : 

م تقمص وحور » أسد! له وجه إنسان وكان متوجا بالتاج اثلث(" . 

ومن العجیب ف النظر الذى يصاحب هذا المتن أن يبدو فيه الإله فى صورة 
أسد طبیعی . وفى هذا ما يدل على ما كان لكل من « أبو امول » والأسد من 
شکل متناظر فی‌آذهان الصر یین . 


: الواقع أن أبعاد آبو الهول الحميقية كما بلی‎ )١( 

ارتفاع : 55 قدما . طول : ۲۰ قدما » الاذن : ؟ اقدام و ٦‏ بوصاب > 
الآنف : ه قدام وسبع بوصات » الفم : ۷ اقدام و ۷ بوصات »© والمرصس الکلی 
تلو جه ۳ قدما و ۸ بو صات ۰ راجع ۰ 14 .۳ ,)1929( «<Hgypls‏ ,13206061602 

(۲) اعتقد الصر بون أن أرضهم فى البداية کات نحت حكم اسره من الهة 
عطام ۰ وان « حور » بن « ازیس » وازوريس آخرها » تم خلفه آسره من انصاف 
آلهة عرفوا عاسم « أنباع حور » الذی تخلی بدوره عن مکانه اللکی لملوك مصر 
التاريحيبين . 

Budge, «“Lcgends of the Goda», p. Pp. 88, 9 راجع‎ ۲( 


كم 


آراء مؤرخى العرب 
فى ( آبو الهول العظیم )) 
كانت الآراء الق صدرت عن « أبو امول » بعد الفتح الإسلاتي عام >4٠‏ 
بعد الميلاد قلیلة و اٍن لم تكن مع ذلك عد عه القیمه إذتبين مدی تغلغل ال ثورات 
الحلية فى الناس رغم تغير الدءن تين . 


عمف اللطيف اللفدادى(١)‏ 

يقول عبد اللطيف البغدادى : 

و وعند أحد هذه الاهرام رأس هائل بارز من الأرض ف غابة العظم » سميه 
الناس « أبا الحول » وبزعمون أن جثته مدفونة حت الأرض » ويقتضى القياس 
أن تكون جثته النسبة إلى رأسه سبعين ذراعا فى الطول » وفى وجهه حمرة 
ودهان آجر » ۱ 


الفر بزی(۲) 
وذ کر القر زی : 
« وف زماننا ( ۷۸۰ھ ) شخص يعرف بالشيخ د صائم الدهر > وهو آحد 
الصوفية قام لتغيير أشياء من النکرات » بوسار إلى ارم » وشوه وجه أنى امول » 
فهو على ذلك إلى اليوم » ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثيرة من الجيزة » 
وأهل تلك التواحی رون أن سبب غلبة الرمل على الأراضى فساد وجه أنى اشول 


ولله عافبة الأمور € ۰ 


Abdel Latif El Baghdady, «Relatıon de Egypte, vol. 1, رأجع 100.ص‎ (1) 


AY 


على ممارلد(۱) 


ویقول على مبارك : « هذا الستم ( أبو الحول ) يقال له الیوم « بو اطول » 

و کان أولا يعرف ببلپیب 5 ذ کر امقر زی » . 
القضاعی(۲) 

ويقول القضاعى : « صن افر مین ب وهو و طبوبة » صنم کبیر فيا بين 
المرمين لا بظبر منه سوى رأسه فقط » تسميه العامة بأنى الحول ويقال بلبيب > 
ويقال إنه طلسم الرمل لثلا يغلي على منطقة الجيزة » . 

وق كتاب عتجائب البنيان ذكر أن : « عند الأهرام رأس وعنق بارزة من 
الأرض ف غابة العظم » تسميه الناس أبا امول » و زعمون أن جثته هدفونة نحت 
الأرض . م يقول عته الرحالة « فانسلب » درءاكهه/ » إن أنفه قد هشمت بد 
رجل ساكثى » رويت عنه فى شعر عربى جيل قصة لا أذكرها هنا حرصا 
على الإيجاز ضلا عن عدم ثقتي فى صحتما . 

على أن هذا المعتوه الذى شوه وجه و أبو امول » قد أوقع فعلته بالأسود 
الى كانت زن د حسور القاهرة التى شيدها املك « الظاهر سبرس البندقدارى »> 
ولكن ماد كره « عبد اللطف البغدادى » أن الأسود وأبو الول إعا شو ها 
الشيخ جد صام الدهر و ذلك لاعتقاده بأن الله [عا بررضی عن ذلك . 


(۱) راجع الجزء السادس عشر من كاب خطط مصر للعلامة على مبارك 
کر 1 ۰ 
(؟) راجع Bl-Kodai, ibıd, part I, p. 197 ٠‏ 





AA 


آراء الآثريين الحدئين فى « آبو المول » الكير 
« فتندرى بترى ) 

بقول الاستاذ فلندرز ری فى كتابه تاريخ مصر (۱) . 

وبالقرب من هذا العبد ( معبد الوادی للملك خفر ع ) يربض « أبو اطول » »> 
ولا كنا نفتقر إلى مابدل على عصره فقد نر كن فى دراسته هنا إلى الوقع الذی يقوم 
فيه ... متى حتت تلك الا کة هن الصخر هکذا ومن نحتها ؟ مة تاريخ لاحق أتاحه 
لنا « تحتمس الرايع » فى اللوح الذى أقامه بين مخالبه » وليس من شك إذن فى أنه 
كان أقدم من عبده » و لقد ظن من ناحية أخرى أنه يرجع إلى غر التاريخ ولكن 
هناك شواهد تدحض ذلك إذ يتوسطالظبر بثر قبر قدع » وما كانت هذه الب لتحفر 
أيام تقديسه » ولا بد أنه كان لمقبرة أقيمت هنا قبل أن ينحت «أ بو ال مول » كذلك 
فليست هناك مقار قريبة تسبق عبد « خوفو » ولا كذلك فى هذه المنطقة قبر أقدم 
من « خفرع » » نشهد ذلك فيا ثرى من الطريق الصاعدة العريضة الممعدة فى السخر 
حتی انرم الثایی . إذ بقع على كل من جانبها عدد عظم من آبار المقابر » على حين 
لا جد واحدة مئها قطعت فى عرض هذا الطريق كله وحاصل ذلك أن الطريق !با 
يسبق القبور فى المنطقة وأن « أبو ال حول » يلحق تلك القبور . 

داك هو رأى « بترى » و لکنه | ما يتحدث عن الطريق الصاعد قبل أن يكشف 
عنه كشفاً كاملا حقاً » لم يكن هناك قبور فى هذا الجزء من الطريق الصاعد الذى 
بقع إلى جانب « أبو ال مول » والذى كان الجزء الوحيد الظاهر للعيان حت توليت 
الكشف عن ساره عام ۵ و۱۹۳۳ . و نستطيع أن ری اليوم أن جزأه الذى 


Petrie, «Hustory of Egypw راجع ۱ (1923) ,68 .م‎ (1) 


۸۹ 


يقع غربى د أبو امول » تم ند حت ارم الثانى إنما يحوى آيارا حفرت فى سطحه 
الأعلى کا تری غرفاً للدفن قطعت فى جوانبه . 
ناذا ادنا الحقائق ڳا عرفا < بترى » وجدنا رأبه سلما » إا وقح فى الحطأاً 
حن حاول استنتا ج حج على مو قع لم یکشف إلا جزء منه وهو اص خلیق 
ألا نعنف فى نقضه . 
مسق 
كان ماسبيرو ا أول الأ إلى نسبة « أبو امول »إلى عصر ما قبل الأسرات 
إذ يقول2'* : لقد اعتلى عثال «أبو الهول » العظيم « حرماخیس » حارسا على أقصى 
الشمال منها ( النبضة اللوبية ) مند عبد اتباع « حور » ۰ ثم عاد بعد ذلك فعدل رأیه 
إذ بقولر) : فى «أبو مول » «لعله عثل اللك خفرع » نفسه وهو جرس معابده 
وهر مه بقوة السحر التى فى « أبو ال حول » ۰ تم یمود بعد ذلك فى نفس الکتاب فیقول : 
« لقد ظل تارعه موضع حدل آخر . وتشر الکشوف الدشة إلى أنه (ها 
عشل « خفر ع » نفسه ب وذلك برأس فرعون وجم آسد - وهو حرس هر مه 
ومعبدیه من کل شر بقوة السحر الق فى « أبو امول » . 
برو کش 
ويقرر رو کش ۳ أن اللك « خوفو » كان قد رأى « أبو ال حول » ولذلك 


قلا بد أنه كان تخود | قبل عبده » وذلك رأى يبدو أنه إ عا أقامه على ما حاء فى 
لوحة الإ-حصاء المرورة . 


بورخارت 
ومضى بورخارت نحت عنوان « أبو امول بالجيزة » فاندفع فى خيال غريب > 


إذ أراد أن يحدد عصر « أ بو ال مول » من الط الماون الذى يحلى عينه ومن الطريقة 
التي ی بها لباس رأسه » وذلك أن هذه الحصائص التق ترى فى « أبو ال حول » 


Maspero, «The Dawn of civilization», p. 7 . راحم‎ )1( 
Maspero, «A manual of Egyptian ,جع10م ه82‎ p. 74. 6 
Brughasch, «Hgypt under the pharaohs», 0ن .37 .م‎ 


4٩ + 


) نظهر کا يزعم فى عصر آخر إلا على عبد الأسرة الثانية عشرة وف حك الفرعون 
و امتحات الا ث » على وجه الدقة ( ۱۹6 س ١.ماق.م.)؛‏ بل إنه ليرى 
فى قسمات « آبو امول » شما ائیل « إمنحات الثالث » العروفة » ورعا كان 
لسوه حظ بورخارت النسبه للشواهد من ثنى لباس الرأس ( نمس ) وخطوط 
لکحل أنها ليست فى مائیل احموعات الوطتية فى أوروبا » ولذلك کان مذهبه 
فى نسبة « أبو ال حول » إلى الدولة الوسطی الا قبوله . 

لر ستاب 

أد ىبرستد شکه صرعا فى عصر ر أبو اطول » حبت یقول(۱) : 

وم ستقر الرأى بعد فيا إذا كان « أبو المول » نفسه من عمل « خفر ع »> 
فان « أبو المول » العظم کشان سائر ماثيل أبو ال مول الأخرى ليس إلا صورة 
لأحد الفر اعنة . 

وهناك إشارة غامضة إلى « خفر ع » فى نقش بين مخلبيه الأماميين ندل على ما كان 
معرو فا له فى تلك الأيام من شأن به » . 

(( بدج )) 

ویقول « یدج » فى آخر طبعة لكتابه « الومیاء(۲۳ » : 

١‏ وعند هذا العبد ( أى معید الوادى لماك خفر ع ) بقوم ذلك الأثر الغامض 
أ اول A‏ الذى كان يوماً رملا للإله و حور مأخت » ا 

وللملك ظل الإله على الأرض . و حداث نقش عثر عليه « میت » فى معبد 
« إزيس » قرب هرم « خوفو » : إن الملك « خوفو » أقام هذا المعبد . 

و ان البعض يظن أنه هو الذى استتحت هذا النتوء الصیخری فى صورة أسد 
برأس إنسان » حيث ملت أجزاء مه بالبناء زيادة فى إتقان هيئة الجسم» و يفترض 
آخرون أن « أبو الحول » أثر من عبد ما قبل الأسرات و لکن هذه النظرية غير 
دا سا وی 


Breasted, «A history of the ancient Egyplans», راجع 110-111 و .م‎ (1) 
Budge, «The mummy», Pp 2 : 1 را‎ (۲) 


۹۱ 


وعندی أن آبیاطول ه ل اليزة )ا آقم من بعد ا كاي 
وملحقاته . وأنالذى يفضي ب إلى تلك النتيجة من الشواهد: خندق عتد حتى اجانب 
الثيالى من طريق المرم نی > إذ افتطع هذا الخحندق الذى يبلغ عرضه متز ن 
وعمقه مت ونصف متر فى الصخر ليكون اصلا بين جبانة « خوفو » ف الشال 
وجیانه « خفرع) , فى الجنوب + و نشهد تعيين الخدود حفر الحتادق النسية 
للمصاطب المتحوتة فى الصخر حيث نقح ف السطح الأعلى من الصخر لتعيين 
حدود القبر 

وينتهى الحندق الذى تعحدث عنه غأ عند الحافة الغر بية للتجو بف الذى يربض 
«أس الول » فيه ( راجع التصمم رقم ۲ ) . 

ویقوم هدا امحندق اليوم مصر فا للمياه عند حدوث مطر غزسر ©» فيصرف 
كل هياهه القذرة فى الخحفرة التى مجنم فيها « آبو امول » » ويبدو هذا برها نا واضحا 
على أن « بو الحول » قد نحت بعد الانتباء من إنشاء الطريق الصاعد > فلو قد كان 
هو جوداً من قبل لما امعد االحندق حت يصل إلى التجو يف الذى يقم « أبو اشول » 
فيه » فا کان معقو لا أن یصبح الایط القدس اندله وعاء لعصرریف المياه ولو ف 
أوقات متباعدة . ثم | بعد على کل حال سبیلا إلى مجنب ذلك حين نحت « بو اشول » 
ولذلك فقد بذل البندسون ماگ وسعهم »> فسدوا اة الحندق بكتل هائلة من 
الجرانيت » وف هدا برهان قاطع علا ن «أبو الهول » اعا كان إضافة لاحقة 
ی هرم« خفر ع » وملحقاته وإن ل يكن من الضروری اتتا إليها . 

سدور دلاك إذن كأعا حدد عصر « أبوالهول » با واخر حح « خفر ع » 
على أكثر تقدير » وعضلا عن دلك فان تفاصيل القثال إنما تتفق مع آساوب النحت 
فى الدولة القدعة » كذلك فان « بو الهول » کا قد را بنا إبما يسبق المقاير الى 
حتت فى حوائط للسر ح المحيط به على حين ينعمى طراز معبده من غير أدنى شك 
إلى طراز الأسرة الرابعة . 

على أن داعدة « أبو الهول » لا كانت فى واقع آم‌ها الجزء الأسفل من الجدار 
الغربى من هذا العبد قلا سبيل إلا أن نأخذ بذلك الأسونمجعله آدتی حد لعصر 
۱ واا متتصف الأسرة الرابعة . 


۹۲ 


وهناك حقائق أخرى تؤيد هذه النظرءة فما يأتى : 

١‏ إن إقامة « أبوالهول » العظم بعد عبد « خوفو» بمكن التحقق منه بدليل 
الخندق فى الطریق‌الصاعد . ما یو كد من غيرشك أنه ما اقتطع بعد إ نمام هذا الطريق . 

؟ س وو إذا كان علينا أن نعتبر « أبو امول » صورة للملك الاله فلا د عند یذ 
من أن نتلمس مؤ سسه فى شخص اللك الذى يقع هرمه ومعبداه فى أقرب مكان 
منه » فاذا بالشواهد تعود فتشير إلى « خفرع » . 

۳ على أنه لا سييل إلى نسبته إلى « منکاور ع » ,انى المرم الثالث لسببين : 
آوشما ۰ بعده عن هرمه وملحقاته » وثانهما : أنه کان عاجزا حي عن أن م 
هرمه و معبد به . 

۽ إن مسئولية خفر ع عن اقامة « أبو امول » إ ما تزداد احتالا بدراستنا 
لتصمم معبد ١‏ أبو ال حول » ومعبد الوادی « لحفرع » إذ يظبر جلیا أن المبنيين اما 
يؤلفان جزءا من تصمم واحد هائل ( راجع التصمم رقم ؟ ) . 

ولذلك فانه ليبدو من تقدير تلك الأمور أن علینا أن نرجم الفضل فى إنشاء 
آعيب تمثال فى العام إلى « خفر ع » ولكن مع ذلك التحفظ داتعا وهو أنه ما من 
نقش واحد قدم ربط بين «أبو المحول» و « خفرع » اللبم إلا الطر الهشم 
الذى جاء على لوحة « نحتمس الرابع » ولا يدل على شىء . 

وهيما يبدو من سلامه دلك البرهان فان علنا 1 نتخده برهانا موقوت! حتی 
بای وقت إذا بحركة سعيدة من فأس تکشف فيه للدنيا عن مرجع قاطع 
فى أمر إنشاء هذا القثال » ولا حر ج فى أن نتخذ من عثال « أبو المول » علما على 
مائیل « أبو اهول » فى عبد الدولة القدمة وإن م يكن أقدم أمثلتها » مناك تمثال 
أنث « لأبو امول » كشن عنه أعضاء العهد الفر نسىفى أ ثناء احفر حول معبد الملك 
«ددف رع ۲۰ ف «أبو رواش » . فاذا صح أنه معاصر لهذا الحرم کا يبدو لكان 





(۱) كان « ددف‌رع » ابنا للملك « خوفو » من زوحة لوبيه كما فيل ٠‏ وقد 
خلف آباه » وأن كان لدش براهين ندل على هسام منلازعات آسربه سسب تولی 
ابن آجشیه عرش الملك ومن الحتمل أن من نائج هده المنازعات افامد «دد مارع » 
هرمه على مسافه خمسه أميال سمال جبانه الاسرذ فى أبنو رواس وقد حلعه جفرع 
الذى قيل عنه أنه اخو خو فو . 


۹۳ 


عند لد سا بقا على « أبو ال حول » العظم بضع سئين » وفضلا عن ذلك فی أثتاء 
حفر نا عن العبد الجزى وعما حفر ف الصخر من مرا كب الشمس « عفر ع » عند 
الجا نب الشرقی من ارم الثا یی عام ۳۶ و — ۱۵۹۳۵ 6 عثرت على قاعدة وذراع مثال 
ولأبو ال هول» من جر الجيرى» وقد دلت الخالب على أنه کان فى حجم آسد کامل 
الغو » أما أنه كان مثالا حقا «لأبو المول» لا مثالا لأسد فقد أمكن تبينه من آسفل 
صدره الذى دة فى على القاعدة ¢ حيث يظبر الجزء الأسفل من الميدعة الدع پر ند ها 
عغال «أبو امول » عادة مسبلة إلى الامام » فلو كان العثال لأسد لكان الصدر 

منحوتا من آسفل بعض الثىء . 

ل «أبو الهول» ]ما 
بتتمى إلى ذلك اللك . وقد افترض « هو لشر » وجود مثالين حرسان مدخل معبد 
الوادى للملك خفر غ . 

ورعا كانت قطعتنا تلك جزءا من زوج خر يؤدى تمس الغرض النسبة 
للمعيد الجزى . 

وقد ظبر فى نمهاية الأسرة الرابعة وبداية الأسرة الخامسة طراز جديد 
« لأبو امول » وهو «أبو الحول » القائم » و لقد خرج هذا الطراز عمطلا إلى النور 
حين كنت أتولى الحفر عن معبد الوادى للملكد « خنتکارس » بنت « منکاور ع » 
وهی ای ححت البلاد حق الورائد واخذت لف « ملاك الوجد القمی و الو حه 
الیحری » » و كانت بذلك الصلة بين الأسر تين الراعة والامسة , فلقد كانت هذه 
الک بانية اشرم الرايع بای » و هو الأأر الذی اختلف وصفه - و کان معظمه 
مغمورا بالرمال - با نه هرم غير کامل » أو نتوء من صخر طبیعی . و لقد عولت 
على حث هذا الأأر ق موسم ا 6 فادا لى عند تنظيفه | خد التموش 
من بوابات الجرانيت والباب الوهمی قد أوردت اسم اللکت وصورتما > وبذلك 
سدت غو ة أخرى من وات تاريخ مصر المبكر () . 

ومع ذلك فلتعد إلى « أبو الهول » الذى وحد فى معيد الوادى شذه اللکد" 
ندل المستوى المنخفض حيث وجد » وطبيعة البقعة الق ! تمس على أنه كان معاصر ا 
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للمعبد » وهایوسف له ضياع الرأس وتكسر السيقان » ولكن ما بى منهما 
إنما يكن للدلالة على أنه كان واقفا » متباعد الأقدام » كأنه فى موقض قتال ء 
ودلك فى جسم رشیق » حسن امد » خال من اغلبة » غير أن آغرب ها فيه أنه خال 

من الرابطة الجرية التى تصل بين أرجله من تحت جانب الجسم وبين القاعدة . 

تم ققدم لتا الأسرة الحامسة ( ۲۱۲۵-۲۷۵۰ ق.م) فكرة جصديدة من 
١‏ أبو ال حول » لعلبا ترجع إلى ملوك « هليو بو ليس » الذين أحسوا عا فى أشكال 
١‏ أبو ال حول » من نواحى امال فأسرعوا إلى انتحالها لصالحبع » ور عا استطعنا 
أن ننسب إل هذه الفترة أولبضورة بشربة ولأ اطول 

ذلك أن هذه الأسرة لما كانت قد ادعت نها السلالة الباشرة لاله الشمس نفسه» 
وأن ملو كا الثلائة الأو لن ر وسر كاف » » و « سحورع » »و و تقرا رکا رع 
كانوا فى الواقع أولاد للإله من صلبه » ولدتبم اعسأة من الناس كانت زوج الكاهن 
الا كر لاله «رع » »© ول يكن فى مثيم على صورته شی من أفكار الإلحاد . 
ولذلك جد م ساحور ع ٠»‏ وقد مثل تسه على صورة أسد جبار » مود مجناحی 
السقر وريشة » واطثاً أعداءه تحت أقدامه » وذلك منظر بشاهد فى نقش نهم من 
معبد و ساحورع » بأ بوصير الق أصبحت مثذ الأسرة الحامسة الجبانة اللکية 
الجديدة » ولكن سوء الظ العائر قد لازم هذا الخلوق فدمرت رأسه ”'! . غير أن 
لدینا نسعخة لاحقة من هذا النظر كشف عا كذلك ر بورخارت » طبر الرأس 
قا لصقر » قاذا به يبين صلته عا على ظبر « أبو الهول» من جناحی الصقر 
وريشه » ویضق من بدا من الظبر الفنی على الوحتی الذی صور على لوحة الاردواز 
الى تر جع إلىعصر ماقبل الأسرات . 

َم لت لا الأسرة السادسة (۲:۷۵-۲۹۲۵ق.م) مثلا هام « لیبی الأول » 
فى صورة ر آبو امول » عفوظ الان متحف اللوفر ( شكل ٠١‏ ) » وقيل إن 
وأبو المول » هذا قد حاء من و تائيس » ق شمال الدلتا وذلك على غير بقين من 
أنبا موطنه الأصيل » إذ تعرض e‏ لاغتصاب الملوك من عصور تالية 
منم ورمسيس الثابى » واننه ر ٥ر‏ نبتا م » . ومن ناحيةأ خرى فقد خرجت إلى 
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(شكل ٠١‏ ) ص أبو المول للملك بييى الأول 


۹٦ 


النور بقابا كثيرة من عبد الدولة القدعة فى ١‏ تانيس »كان بعضها ینتسی إلى 
« بى الأول » . 

وقد حار الرء فى قلة ما لدینا من عائیل م أبو احول » من الدولة القدعة مع 
خصوبة عصرها فما أ نيجت من ماثيل الملوك » وهو آمر نشمده ما و ججدنا فى حفامر نا 
وحدها » إذ استخلصنا البقايا المبشمة نا بين الثثّائة والأر بماثة تمثال لحفر ع أخرجت 
کلب من آحجار أ نيقة کالدر يوريت و ار انیت والمرمر » بل + يكن تعدد امائیل فى 
قبور الأفراد نادرا حال » فبذا درع ور » و كن موظفاً لدی املك , نفر ۱ر 
كارع » » خرج قبره إلي النور ف أولمواسم حقائرنا الجر (۳) ناذا به حوى 
مالا يقل عن مائة تمثال كان أكثرها بالحجم الطبیعی . تری ماذا صارت إليه 
تماثيل « أبو الهول » الكثيرة التى حق لنا افتراض وجودها معاصرة ولأبو المول» 
الكبير أو سابقة عليه شليل ۴۴ . فان من غير المحتمل على الإطلاق أن تکون ود 
دمرت كلها » و كذلك فلو قد كانت عخبوءة ليس غير لتحتم فى أ كثر من مائة عام 
مر حفائر علمية ( و كذلك غير علمية ) أن يكشف عن بعضبا على أقل تقدير » 
ومع ذلك فم بظہر منها حت ابداذات احطمة » وذلك خلال الماذج الق ذكرت 
منذ قليل . تلك آحوال نما تدعو إلى الشك العميق » ولعليا تدعو إلى النظر فى 
مطالع الدولة الوسطى شتا عن كاثيل « أبو الحول » هذه الضائعة فلعل طائفة من 
أحسن الأمثلة المنسوبة إلى هذهالدولة أن تكون فى الواقع منعمل الدولة القدعة› 
غصبت وعدلت تفاصيلها كى تتفق مع الذوق السائد . واعل ذلك مخاصة أن 
يكون حال العاثيل الجيدة الى وحدن بأعداد فى عصر معروف هن عصور 
الصراع الداخیی والاضطراب والفقر وذلك شأن الأم كلها فى مثل هذه الفترات» 
إد سحدر مستوی الفن فما بالسرعة التى رتفح بها فی‌عصور السلام والرخاء . 
ولذلك فان الیل إلى اغتصاب العاثيل على نطاق واسع » !عا حدث بداهة فى 
عصور يفتقر فما إلى الوسائل » ولقد كان «برة الفنانين أقلمن أن بنتجوا 
الستوی الر فیع من أعمال لعص رم : 
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طرز « أو امول» الختلفة 
کج ظیرت فى العصور المتعاقية 


فى نهاية الدولة القدعة ( ۲۵۷۵ ق ٠‏ م) وقعت ثورة اجماعية على أثر تداعى 
السلطة الملكية » وسادت منذ ذلك التاريخ حت عام ۲۱5 ق .م فترة من الفوضی 
تعرف عند المؤرخين بعصر الفترة الأولى » وطبعی أن الذی بق من آثار هذا المد 
قليل » کا أن هتاك شکا فما أتيح لأى من ملوك هذه الفترة من الوسائل أو مدة 
الحم اللازمة لإنتاج أثر تذکاری ولو كان متواضعاً » واذلك فلم يحدث حتى قیام 
الدولة الوسطى أن حصلنا على شاهد جديد فى مسألة أشكال ر أبو ال حول » . 


كانت الدولة الوسظی ( ۲۱4۰ - ۱۷۸۸ ق.م. ) عصراً عظما هن عصور 
التاريخ الصری إذ سرعان ماتولت البلاد سلالة ملوك أقوياء » وحكومة راسخة قادتها 
إلى عبد من الرخاء » ازدهر فيه الفن فى جیع فروعه » فلل يكن مدهشاً لذلك أن عدنا 
الدولة الوسطى بطائفة من طرز جديدة و لأبو المول » . وقد حفظت لسن الط 
أمثلة كثيرة من كل طراز منا 6 و کان آروع هذه الطرز الجنديدة ما عرف بيا نسل 
« أبو امول المكسوسية » وذلك لأن بعضها حمل اسم ملك اشکسوس(۱) 
آبون » » اد قاين آبو اشول اتانسية نسبة إل الکان ال وجدت فيه : 

وقد كانت هذه من أكثر آثار الحضارة المصرية حطوة بالبحث والجدل حيث 
وضعت النظريات الكثيرة الق توضح تار عا وأصلبا . ومن خصائص هذه العاثيل 


)1( المكسوس أو الملوك الرعاة كما ندعون أحيانا شعب من الهمج الأسيوبة 
الذين اكتسحوا الدلتا » وسرعان ما نصوا انیم سادة على مصر فى نهابه الأسره 
التالثة عنره (أى بعد ۱۷۸۸ ق.م) . ولم بخرج الصر يون فائدة من غزوهم سوری 
معر فة الخيل والعربات واستعمال البرونز الذى كانوا بجهلونه من قبل . وقد طرد 
الفكسوس آخر الأمر من محر بفضل جهود آمراء طيبة وتصميمهم نحو عام 
۱0۸۰ فى . م . 


۹۸ 


أن الوجه وحده هو الا نسای فيه » أما الرأس بل وكذلك الأذنان فهى لأسد > 
على حين تال لاسن الى امن المعتاد (عس) معرقة الأسد (شكل .)٠١‏ 

و کان « جو لينشف » منذ أهد بعید حول عام ۱۸۵۹۲ ميلادية قد آرخ تماثيل 
وأبوالبول» هده بعید الاسرة الثانية عشرة » وافترض ما من عبد «امنتحات الثالث » 
ولكن «کابار » من ناحية أخرى قد مال إلى تار ها بالعبد العتیی") . 

على أنه يبدو كأن رأى « جو لينشيف » فا نسبه من ماثيل بأسود رأ دوالمول» 
هذه إلى امئحات الثالث اما هو الرأى الصحيح » فان قسات هذه العقاثيل نشبه 
بصورة بارزة ما عرف من صور هذا الملك ء وقد لحظ هنا أن ذلك المظبر من قسهات 
الوجه الصارم الشديد إما كان من خصائص هذا العيد » علقد كان فراعنة الأسرة 
الثانية عشرة حقاً ماوكا اول بأس راسخین ولكن بأسهم لم بتطامن هم بغير اجپد 
المجبد » فف داخل البلاد کان حكام المقاطعات المتغطر سون معمدر مد بد داعم للسلطة 
الملكية » على حين كان على مصر فى آسيا والنوبة أن تمارس كل قوتما فى سبيل 
إحراز الأملاك لما هناك والاحتفاظ ا » و لقد مكن ملوك هذا العبد من القضاء 
على هذه الصعاب جميعا وإن كان ذلك بشمنه > فل يعد الفرعون ريأ هدثاً يرتقع على 
صغائر شئون الإنسانية » بل لقد أصبح المناحتة والسناسرة من ملوك الأسرة 
التانية عشرة بشراً من الناس ء بذلوا من الجبد والضنى فى سبيل كسب الاستقرار 
والرخاء لادم . ولكن الكفاج الذی خاضوه قد ترك علامات لا محی على 
وجوهبم » نقلبا مثالو القصر فى مپارة لا مثيل ها إلى صورثم » فارعا بدأ إمنحات 
الثاك فى صورة أسد عبوس » وار عا نفعت مماثيل «أبو اطول» هذه فذ کرت حكام 
الاقالم بأن إمنحات کالاسد يستطيم أن يبرز خالبه إذا اقتضت الحاجة . 

و يكن وجود اسم ملك اشکسو س «أبوبى» على طائفة من تماميل آواخول 
هذه إلا أحد أفعال الغصب الکثر الى تعرضت ها حيث تسهل رژوية الحفر 
الجديد فی الحجر بوصو ح ۱ 

ومة طرازآخر من مائیل «أبو الهول» تشبه الطراز الا نف مع خلوه من صارم 
القسات التی مز عائيل « أو الهول اشکسوسية » ومن هذا الطراز عودج من 
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الحجر الجيرى جاء من « الكاب » فى صعيد مصر وهو الآن فى متحف القاهرة» 
وكان هذا المثال على عبد الأسرة الثامنة عشرة قد اغتصبته اللکیت العظيمة 
۱ حتشيسوت ٩‏ ) » و كانت قد صدرت عن نزعمها المعتادة فى الظهور ,عظبر القوة 
و السلطان قد وجدت من غير شك فى « أبو امول » هذا من خصائص بأس 
الأسود ما يشبع رغباتها . آما الطراز الآخر وهو جسم أسد ویرتدی على الکتفین 
وشاحا ثم ميدعة » فن شکل تطور فى هذا العبد . کا أن له رأس انسان و لبة 
مستقيمة > وقد آصبح هذا الطر از الذی بصور شکل ۱۷ مثالا ممتازاً منه . و هدا 
النوع بالذات من الجرانيت » و کان قد اغتصيه فيا بعد رمسیس الثانى . 
وقد ظبر هذا الطراز فى أماكن مختلفة ولكن أكث العروف من أمثلته قد 

ونمة طراز جديد آخر هو « أبو الحول » ذو الرأس الإنساتى والذراعن 
الإنسانتين ( شكل م١‏ ) » ولعل هذا الطابع الجديد يكون قد أدخل لدواع 
فنية » فلا نرى إلا مائیل « أبو امول » من التى تبدو كأنها تؤدى عملا بالیدن 
کان محمل ااء > أو تقدم رهن الق > أو تلق أشعة الشمس کا سنرى بعد 
فى مثال آخر . و عتاز اليد البشرية فى کل هذه الأوضاع برشاقة مظبرها على خلب 
الأسد الستدیر الکتز . ۱ 

وقد ظبر طراز آخر يشبه ذلك الذى عثل « ساحور ع » على صدرية ذهبية > 
و لکن جسم الأسد هنا غير من خرف ولا جنح فقد بدا مقعيا على کفله حيث نعرف 
من موضعه قبالة حيوان « ست » أنه « أبو الول » مقدس عثل « حور » : 

ويبين شكل ۱٩‏ مثالا صغيراً من عاج من أ بيدوس « لأبو اهول » برجم تاريخه 
إلى نبا به الدولة الوسطى » ويرى الد كتور « هول » بالتحف البر يطالى أنه عثل 





)١(‏ كانت الملكة حتشبسوت 10.1١(‏ ق . م ) بنت الملك تحتمس الأول وقد 
اختارها والدها وارتة لعرشه و لقد تمکنت من الحكم على الرغم من معارضة أخيها 
لآبيها وان آخیها وأحزابهما بمقتضی حقو قها ؛ وصممت على أن تندو على الآثار 
فى ملایسی الرحال حتی اتخذت اللحية الستعارة واستعملت ضمير الذکر فى نقوشهاه 
وقد ألعب حولها حربا من رحال قادرین » كان مهندس العمارة « سلنموت » آحبهم 
الها م ولا براع فى أن حکمها القادر كان مجلبة للخیر لصر ۰ وقد حاول بعد موتها 


۱.۰ 





( شكل 1١‏ ) صم أبو الول من تانیس 


۱۰ 
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(شکل ۱۷ ) صم أبو امول من الدو لة ااوسطى 


٠١ 





۱۰ 





( شکل ۱۹ ) صن آبو الول من عهد اشکسوس 


احد ماود اكسوس لعله , خبان ) وهو بعد ب بغر شفقه مص با يقاوم 
فى قبضته . 

نری من هذه الأمثلة أن « أ بو المول » كان بتطور فى أشكال جددة وأساليب 
جديدة » کا أن هناك ميلا فا يبدو إلى الطبيعة الملكية عن الطبيعة الإلهية » فلقد 
كا نكل ما تقدم من أمثلة ‏ باستثناء « حورس » ابو المول على الصدرية الذهبية ‏ 
عاثیل للوك فى هيئة ر أبو الهول». 


ثماثيل « أبو امول» فى الدولة الحديثة 


مند بداية الأسرة الثامنة عشرة ( ٠٥۸٠‏ ق ۰م) أخذ تمثال « أبو ال حول » 
بتطور فى أشكال جديدة » جا أظبرت الطرز الموجودة منه ميلا إلى التغيير » فاذا 
جسوم « أبو ال مول » الأولى ذات البنية المعينة والعضلات یل إلى النحافة وتبدو 
کالقط ف شكله . وإذا « أبو افو » ذو الأدى الإنسانية يبدو وقد محولت 
رجلاه الأماميتان بأسرها إلى ذراعين بشريتين » على حين عاد إلى الظبور برأس 
القبراتى ۲ صديقنا القدي على لوح الإردواز ذلك الكلب الحرانى الصور من 
عصر ما قبل الأسرات . وقد ظبر هذان الطرازان على رأس بلطة للملك « امس 
الأول » رأس ملوك الاسرة الثامنة عشرة ( ١6٠١‏ ق.م ) . 

عم كان منتصف الأسرة الثامنة عشرة مؤذنا بهضةعظمی‌فی عبادة دأ بوالهول» 
لأسباب درست فى غير هذا المكان حیث تبوأ « أبو الول » العظم فى الجيزة 
بطبيعة الحال قدراً عظما من الاهتام . فصور على لوحات هذا العصر فى هيئته القدممة» 
أسداً له رأس إنسان » وإن كان قد تلق اضافات جديدة كثيرة فى بزته حیث 
تراه الآن فضلا عن علامات الدولة القديمة من الس والصل الملكى قد تزين يتاج 
« أتف » الطويل الحاص ,الالهة واللوك وذلك مع قلادة عريضة وريش صقر 
وجناحين مضمومين» ولقد كان هناك دائما علاقة وثيقة بين الصقر و «أيوالهول» 
تر جع ای سدويته الإلحين « حور » و « حور أختى » و كان الصقر هو الطائر 
القدس الدی رس لما به . 

وغر بعيد أن تكون هذه التفاصيل الإضافية قد أضيفت فعلا إلى عشال 
«أبوالمهول العظم » > 14 كن ای تن ابر أن تعيخ الإحارف كل جم 3۳ + 
وأرعا كان الثقب الذى بقع فى “عت رأسه جيبا لتثبیت تاج من خشب أو حجر 


علد هم انيه س بهي ا 


. الغبرةأو القنشرة سب عصفور له عرفا‎ )١( 


أو معدن قيه . ويؤيد تلك النظرية ماجاء على « لوح الإحصاء » من حديت يقول 
إن « أبو ال مول » کان مغطى كله بالأصباغ . 

و کانت جلات محعمس اثالث على « آسيا » ( ٥۰۱‏ ۷٤٤ا‏ ق .م.) 
حافزاً قویا لتیار تمثيل الفرعون فى هيئة « أبو امول » الظفر الذی بط أعداءه . 
ويبين شکل .هم مثالا لذلك ما صور على طرف خوذة خشبية لتوت عنخ آمون ‏ 
حيث مثلث قرون الكبش بارزة على كل من رأس « أبو الهول » وتاجه . و تاک 
ظواهر تبيی ماکان من تسوية « أبو امول » بآمون رع الذى كان الكيش حیوانه 
المقدس . وهناك طراز أكثر تطوراً من شكل أبو الحول هذا » تراه فى تلك 
السود ذوات رء‌وس الکباش التی أقامها |منحتب الثالث ( ۱۳۷۵-۱5۱۱ ق.م. ) 
على حانی الطریق المؤدية إلى معبد « خنسو » بالکرنك . 

ومن المحقق أن هذا الارتباط بين « أبو الحول» و « آمون» إما برجم إلى 
ما كان هن علو هذا الإله من مستوی إله قدیم خامل الذكر إلى موضع الرأس من 
الإلهة المصرية » وذلك حيما ابتلع اختصاصات إله الهمس رع رب هليوبوليس 
الله الأعلى حت ذلك الوقت 1 فاصیح یعرف باسم « آمون ر ع » > وک اندج 
اعه فى اسم الإله القديم «رع » » كذلك وقع لیوانه المقدس ( الكبش ) 
الدى اندج ق الأسد العمسى » ولذلاك تج الأسد ذو راش الکبش 1 أو الأسود 
ذوات القرون الكباش . 

ومن عصر العارنة لدينا طراز آخر « لاًبواهول» يرى فى مناظر « أخناتون » 
وف تبين جسم الاسد الستطیل بعلوه صورة لرأس املك » وق شكل ۷۰ ری 
الذراعين البشر دين می‌فوعتین لتلق أشعة الشمس اليرة الفياضة عن قر ص « آتون » 
الذى كان رها للإله الواحد رب أخناتون . وتدل البالغة فى تمثيل قسمات اليك 
أخناتون على أن هذا النظر قد صور مما يقرب من أواخر حکه » وذلك أن 
املاع السقيمة ۸ تظبر بقوة فى صوره الأولى » ولذلك فان ما وقع من اللك بأن 
أدن بعصویر نفسه فى شكل « أبو امول » أيام كان فى أو ج تعصبه الدینی لیکشف 
عن مقدار ما كان « لأبو الهول» من التحام قوى بعبادة الشمس . ويمثل شكل 


Carter, «The Tomb of Tutankhamon» vol. I, pl. LIV. ۰ راجع‎ ۱( 


۱۰۷ 


كذلك أخناتون فى هيئة « أبو الهول » وهو يقدم رم الق . وتلك ظاهرة عتاز 
پا هذا الاك الذى اتخذ الحق شعار كيانه ( ولو رسمياً على الأقل ) . 

و عه رسم غریب على قد ح من الفيوم » بعشل اثنين من « بو الهول » بو اجه 
أحدها الا حر بنبما اة تقليدية . و سل الجناحان المرفوعان على تأثير أجنى ۰ 
وذلك أن الره م الصری الصرج « لأبو الحول » (عا يجعل اجناحین, مستقر ن داعا 

على الجسم » ولك ن أغرب ما فى العثا لين أن الوجه لأنق على حين أن الجسد لأسد 
ذكر رشکل ۲۱ ) . 

ور فنا سق من شرح أن الأسرة الثامنة عشرة خلقه أن شن عق 
بالعصر الذهى لقاثيل أبو الول وذلك يحكم عدد طرزها وتنوعها . ومهما يكن 
من شىء فان هناك شکا فى أن نقارن من حيث اججمال تلك انخلوقات ت بزینتها المسرفة 
وماعلى رءوسها من تیجان ع مستقرة و طويلة تأمية » بما فى « أأبو اشول » العظم 
وغيره من الأمثلة الأولى من نبل و بساطه أو يما فى طابع احکسوس من صر امه 
ولأس جاد ٠‏ 





( شكل ٠١‏ ) أخناتون فى هيئة ابو اطوا. 


۱۹ 





( شكل ۲۱ ) أثر من الفيوم تحمل رسین لأبو الهول 


ترتبط أنق أبو امول عادة عارد الأساطير الاغريقية الحرافى » ومع ذلك 
فقد وجدت أنق أبو المول فى مصر منذ زمن بعيد وذلك من قبل أن تطرح أختها 
البلينية لغزها المشئوم » ولقد كانت مائيل «أبو الحول » المصرية عادة من 
الذكور وكانت الإناث قلة » ومع ذلك فقد ظبر منها أنواع شيقة من ثلاثة 
أشكال وهی کا يألى : 

( ۱) الطراز الصری الصرخ ويختلف عن ذكر «أبو اول » فقط فى 
ار آس الأمرد المؤنث . وحسبنا من غراءة أن یکون هذا النوع من أبو ال حول 
فما سدو أقدم مشل لا سد راس إنسابى » و هو الذى عثرت عليه بعثه المعهد 
افر نی تفت مت و نت تون من «أبو الول » العظم بالجيزة 

ويشبه أبوالهول هذا تمام الشبه طرازأ بوالهول العتاد من ذ کورالدولة القديمة 
الا من الوجه الأمرد وما فيه من صفات الأنى الواضبحة » بل أكثر من ذلك دلیلا 
أنه طلى اللون الأصفر وهو اللون التقليدى جسم المرأة فى مصر القدمة » أما 
أجسام الرجال فكانت تطلى باللون الأمر القاتم . وقد افترض أن « أبو الحول » 
هذا رعا کان مثل إحدى الأمبات من عظام ملكات الأسرة الرابعة . ناذا كان الملك 
ى هذا العبد عثل صورة د کر أبو المول فان ظهور الملك فى هيئة آنی أبو ال حول 

وبعود هذا الطراز إلى الظبور فى الأسرة الثامنة عشرة فى منقوش باحدى مقابر 
دير المدينة » غير أن قوادم الأسد هنا قد استبدلت بهما ذراعان بشریتان تتحليان 
بأساور حول المعصمين » وف اليدين | ناء » يفئرض المسيو « روير» أن أبو المول 


١1١ 


هذا [ما بعشل الملكد « حتشبسوت ٩‏ » غير أن كل ما تعرف حت الان طذه اللکه 
ائيل ذ كور ملتحية . 

ومة تمثال لأبو احول عثل ملک" من زوجات نحتمس الثالث فى أحد مناظر 
مقبرة « رخ ى ب رع » الوزیر الشهور لكل من تحتمس الثالث و امتحتب 
الثاني ("“ حيث صورت طائفة من العائیل الملكية » و یلیس هذا المثال تاج العقاب 
الذى تلاسه ملكات مصر على شعر مستعار كثيف كاتت تلبسه عادة الالهة 
وحتحور »ربة الحب واجمال . 

وقد کشف عن بثال من هذا الطراز فى قرية د التبا والشرذا » ءوهو الان 
عتحف القاهرة » كا أنه غير منقوش » غير أن فى وجود كتلة من 
الجرانبت علیہا اسم « محتمس الثالث » وجدت إلى حانبه قد يوحى كذلك با ند 
ينعمى إلى عبده . 

وعثر على تمثال يكاد یکون تو أما للشمثال السابق فى معبد إزيس برومه » وهو 
الان فى جموعة و باراكو2© » وعثل هذا المثال املك « مريت رح حتشبسوت » 
إلى رومه كأثر مصرى من نحو أل عام . 

وری المستر « ديفز ۾ أن أبو امول هذا ما كان عوذح المثال الذى صور 
فى مقبرة « رخ ى رع » ويفترض أن نحتمس الثالث قد استرسم زوجه فى هده 
الحيئة ردا على كائيل أبو امول المتغطرسة التى تمثل الملكد: حتشبسوت ذكراء 
كأما أراد أن يعلن أن تصويرها فى صورة أبو اطول + يكن خالص حقبا ء 
بل لأنهبا جرد عقياة الملك الأسد . 

تم مثل شيق نجده فى منظر الاك « أمنحتب الثالث » وزوجه املك « لى » 


Bruyere, «Fouıller 4 Dcır-el-medineh : vol 7 P. 2. 71-2 راجع‎ )۱( 
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( ۱4۱۱ -—- ۱۲۷۰ ق.م) صور فى هقبرة شريف سمى « خيروف » بطيبة2, 
فعلى جانب العرش الذى نجلس عليه الملكد طائفة عثل إناثا من أبو الهول واثية 
تطأ شخ و صا منبطحة لاصرأة أسيوية وزنجية . وذلك نقل لصورة مشهورة للملك 
المنتتصر فى هيئة أبو المول وهو يطأ أعداء مصر . ويصور أبو المول فى هذا 
المثل اللکه « تى » . وواقع لس أن کل ماذكر من تماثيل آبو المول !نا يمثل 
فها يبدو ملکات » و هی الاناث التي تقابل منطقياً ذ کور أبو المول الملكية . 

( + ) طراز خاص تبدو فيه مؤثرات سورية أو كنعانية » سنسمیه اصطلاعا 
« آبو الحول » السوری » وهذا الطراز من آبو امول فضلاعن لباس الرس 
الغريب جسم اللبؤة » وهناك مثال رائع من هذا الطراز فى شكل ۲۲) من صندوق 
فى مجوعة أبوت » ولدينا صورة ماثلة لأبوالحول على جوهرة من حجرالمان الكريم 
كانت لأمنحتب الثالث » وقد قيل إن أبو المول هذا علاععه Fr‏ 
مثل زوج و أمتحتب الثالثك » التنية الأصل ونظبر إناث لأبو المول من هذا 
الطر از الاجنی على حافه حلباب مطرز « لتوت عنخ آمون » محفوظ الان مسحف 
القاهرة . وتظبر مائیل وصور أبو امول هذه أيضا على آنیات الذهب والفضة 
التي كان يؤدما السوریون جزية إلى ماوك الأسرة التاسعة عشرة . 

ولعل صور « أن الول » هذه السورية عثل الألمة الأسيوية « عشتارت » 
الى أد خلت عبادنها ف مصر على عبد الأسرة الثامنة عشرة على حين كانت مصر 
على علاقة وثيقة مجارانپا الأسيوية . 

وكانت إحدى ماکز عبادة هذه الالحة فى منف » حيث يت أحيانا 
و بنت بتاح » . 


)١١‏ كانت الماكه « تى » حب سناء الفرعون « آمنحتب » الثالث اليه » وكان 
آمنحصب . على خلاف القو اعد السعة »)قد اختارزوحته من عامة الشعب » حيث كان 
والدها من طبقه مواضعة » وقد نححت فى الاحتفاظ بمنزلة لها فوق منافساتها 
فى حربم اللك حصب كان لها من غر شك تاثیر عظیم على زوجها السهل القیاد وعلی 
انها ١‏ اخایون ) . 


ابو الهول - ۱۱۳ 


فى العصر الأغريقى الرومانی 
نعرف من العبد الإغريق الرومانى ثلائة طرز هتميزة من « أبو ال مول » فى 
مصر ء فبناك أولا الطراز المصرى الحالص الذى ل يتغير عن شكله الأصلى منذ عبد 
الدولة القديمة ا ترى فى شكلممءثم الطراز الإغريق الحالص الذى نبحثه عزید من 
الاستقصاء وف غير هذا المكان » وهو طرار مؤنث ومجنح فى العادة » وی شکل۲ 
أمثلة رائعة من أبو امول الإغريق فى مصر حيث نكون هذه القائيل طرف سوار 
من الذهب » وأما شكل ه؟ فهو أعثال من الفخار متحف الاسكندرية . وبين هذین 
الطرازين يأنى ثالث « خلاسى » فيه خصائص من الفنين المصرى والإغريق . 
ويبين شكل +۲ ذلك الطراز اتملاسی ء فلباس الرأس مصرى خالص و لكن تشكيل 
الوجه واغتالب الأمامية المتقاطعة إغريقية . ولك أن تقارن هذه المظاهر الاخرة 
بالأسد المنذور الذى وجد إلى جانب لوح « أمنحتب الثانى » العظمى فى حقائرنا 
( انظر الشكل رقم 4 ) . ,3 
العصر الرو مانی 
ومن العبدالرومانى وصلت جموعة هامة وان لم تكن تحال فنية من أبو الهول » 
توحی عا فمها من شبه بتلك الق على نقود و تراحان » و ۱ هدربان ( بأنبا معاصرة 
أو سابقة قليلا على ثانهما ( ۱۱۷ س ١۳۸‏ بعد الميلاد ) . 
ويبين شکل بام واحدا من ماثيل « أبو اطول » هذه الر که وی من منظر 
منقوش عتحف القاهرة عثل « أبو امول » برأس أن من البشر على جسم آسد 
ذ کر یکتسی ظهره ,ریش صقر وینبص من وسطه جناحان یبدوان متصلين جسمه 


۱۹ 
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( شكل ۲۲ ) آنی أبو الول من سوريا 








( شكل ۲ ) تمثيل أبو اطول احنح على سوار ذهيسى 


۱۱۹ 





( شكل يم تمغال أبو امول من الطين المحروق 





۱۷ 


۱۸ 


( شکل ۲۷ ) دسم مركب لأبو اطول 





وقرای كبش > ليد وبرز من هذا الخلوق حيث محتل 
مو صع صدر الا با کله راس مسا ح » ¥ حيط برأس « أبو احول ل » الانسایی 
خصلة من شعر جعد فوق قلنسوة افس يعلوها قرص الشمس وقرنا الالهة 
و إزيس ) » وهن حت أ قدام « بو الول » تعبان ناشر كبير براقع رأسه إلى 
الأمام على حين تلعف ثعابين أخرى صغيرة حول السيقان من فوق الخال . وهتاك 
أمثلة أخرى من أنواع مشایمة ترى عتحف القاهرة . ج أن فى كلية العائلة القدسة 
بالقاهرة نوع آخر هن «أبو اهول » حيت تحیط رووس مانية من الحيوانات 
برأس « أبو الهول » كأنها الإكليل العقود » من الأقصر » أما رووس الحيوانات 
هده فبى العجل ( !بیس ) و عساح ( سبك ) وصقر ( حور) و كبش ( آمون ) 
وقرد ( حابى بن حور ) وابن آوى (أنوبيس) ومالك الحزين = إيبيس ( تحوت) 
و أسد ( سخمت وتفنوت وباخت وماحس ) . 

وماذا عمی إذن أن عثل دلك الکابوس من الخلوقات ۶ . 

يبدو کا ما بوحی وجه الأئش وجسم الأسد الذكر وراس امساح عل 
الصدر البشری ,عخاوق ذ کر اق وقت واحد ناسل و منتج ومطعم . رانا 
نفسر صور واو اطول غا پا مل مصر منتجه اخياة و مقیمتبا » مصر الى 
بن یه رع اليل ماع اياة الذى رم له مساح يطأ الصخر اء المجدية فى 
الثعبان تحت أقدامه ۱ آما رؤوس الحيوان فبدو واضحاً كأ ما تمثل أحب الاشة 
إلى الناس . 


۱۹ 


ظور أبو الول فى أسيا 


كنا حت الآن قد قصرنا محثنا فى « أبو ال حول » فى مصر ليس غير » ولكن 
الأوان قد حل الآن كى سائل عن مصر إن كانت لأبو المول الموطن الأصيل 
أو انا استعارته من بلد آخر ? على أن أغرب المصادنات أن جد فى أقرب 
جيران مصر من البلاد صور « أبو ال حول » وه وان تكن فى الوافع توام 
للمصرية منبا على الأقل فهی قريبة الشبه منها جد؟ » وعندى أن مصر على الأرجح 
كانت الموطن الأصلى ولأبوال حول » وأن الأسيويين والاغریق نقلوه من هنا 
كل دوره حیث آدخلوا عليه بعض التعدیلات فى شکله أو طبیعته ی بنسجم 
مع الصورة من عقلیتهم وذو قهم الفنى . 

ويقع دليل هذه النظرية فما يبدو بالنسبة لا ظبر من طرز أبو المول المنوعة 
فى كل هن مصر وآسيا من أن المثال المصرى أقدمها على كل حال وذلك کا تبين 
من الأمثلة الاتية : 

(-- كان أول ظبور المارد الر کب فى آسيا هو « التنين » وهو أسد 
ذو رأس وحناحين لطائر من سباع الطير » وقد ظبر مثل هذا الخلوق توا | 
على ختم أسطوانى من سوسا ( عيلام ) » ع تار میا إلى عام ۳۰۰۰ ق اا 
ورعا اتفق هدا ف التاريخ المصرى مع الأسرة الغا نه أو الثالثة » وهي لذلك 
أحدث بكثير من تنين لوح الإردواز a‏ إلى أن 
الصنعة فى ختم « سوسا » غة جداً ولا سبل إلى مقارتنها بالأمثلة المصربه 

؟ ‏ ویکشف و أبوالهول » من ن عاج م من هرود ر بآشور ) المتحف البريطانى 
الآن » عن أصله المصرى ( شكل ۲۸) » إذ يتفق تارخه مع الأسرة الحادية 


Conleneu, “anit d' \ichcoluste Ortenlale p 392, )١( 





( شكل ۲۹) رسان "سيويان لأبو امول جتح وبرأس كبش 


۱۳۱ 


والعشر سن » وقد رأينا من قبل أن عائيل مجنحة لأنى « أبو الهول » قد ظهرت 
فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة » وليس هذا المثل الأخير بالفرید فى ذاته 
وإما هو عل على كثير غيره من نفس الطراز والمستوى . 

م ويبين شكل ۲٩‏ جوعة من النين من « أبو اشول » يواجه أحدها 
الآخر أمام شجرة تقليدية » وها يشان هنا عثالی « أبو افول » على قدح 
« الفيوم » ( انظر شكل ۲۱ ) و لکنهما هنا م‌ودان برأس كبش آمون . ويرجع 
تاريخ هذه المجموعة إلى ما يعادل الأسرة الثالثة والعشرين المصربة » وهنا جد أيضا 
أن المثل المصرى أقدم . 

> س وهتاك أحيانا فى آسيا ا ی مصر ردة إلى شكل الأسد الصريم » فلدينا 
من بابل موعة جيلة من البازات الأسود عثل أسداً منتصراً يطأ عدوه الصريع » 
وهو معاصر للعصر الصاوى فى مصر ( > هله ق . م ) . 

وهكذا یتبین فى جميع الأحوال من وجود طرز متشايبة أن الثل المصرى 
کان أقدمها وأن مصر كانت حتا هی المبد الذى ولد فيه « أبو الحول » وكان 
أبو الول » الأسيوى من حيث الطبيعة مشاما للطراز المصرى ویتولی نفس 
دوره © حيث يقوم حارساً للأبواب وف مواضع أخرى مشا په و کات عاثيل 
« أبو الحول » قد تولت حراسة مداخل الی‌اند منذ عبد الدولة القديمة. 


۱۳ 


واش الول » فى ميسينا والبوبان 


بدو كأن «أبو امول » بعد أن استقر فى آسيا قد مضى عن طريق آسيا 
الصغرى وميسينا إلى بلاد الیونان حيث تطور إلى طراز خاص دون أن يفقد 
خواصه الى تنم عن أصله المصرى . 

ولقد كان « أبو امول » الاغریق دائما أنتق » وقد يبدو عجيبا أن يلتقط 
الإغريق ذلك الطراز الذى كان دائما قلة ولا عثل محال «أبو اطول » عامة » 
ولكن علينا أن نفبل ذلك لما شغف ه الاغریق الأقدمون من حب عنيف لاجال 
الجسدى . ولقد اجذبت فكرة «أبو امول » إلى طبائعبم العاطفية احلقة فى 
الحيال » کا راق امع بين جال المرأة وفتوة الأسد ذوقبم الفنى . 

أما من ناحية التصوير » فليس يبدو سوى شبه قليل بين «أبو اهول » 
فى مصر وبينه فى اليونان » بل إن إناث «أبو المول» المصرية على عبد الأسرة الثامنة 
عشرة لا نشبه فى مظبرها الطراز امیلینی »ا أن النظرة العارة لا تلمح تشابها من 
حيث الطبيعة » ومهما يكن من شی. فاسوف يتبين بالفحص الدقيق أن التغيرات 
اللحو ظة فى « أبو المول » الإغريق ل تؤنر فى طبيعته الفطرية » کا أن علاقته 
الشمسية قد بقیت بدون تغيير کا سارى فما بعد . 

وأيرز أمثلة « أبو امول » الإغريق وأكترها تصويراً هو الارد الذى يلعب 
ذلك الدور الشپور فى أسطورة « أوديس » ولذلك فأحرى با أن تجمل القصة هنا 
على أن هناك روايات كثيرة لهذه اللأساة ولكن أكثرها شيوعا إنما جری کا يلى: 

كان « لیوس » أول ملوك طيبة ( اليونان ) و « بو كاست » زوحته بغير عقب 
من البنين » علما سألا الوحى فى دلك حدتهما أنهما إذا ولد لمما ولد عاش حتى . 
يكون قاتل أبيه » وقد كان لما ولدت« بوكاست » الولد إذا با بوبه عرقان قدميه 
ويلقيان به فى جبل « كيثرون » فريسة للسباع . 


۱۳۳ 


على أن راعى الملك « پو لیس » ملك كورنثة عثر على الطفل فأخذت زوعته 
« موب » الشفقه وتبنت الطقل » و نما اللك و اللکه الطفل وامحدوه ولدا وسیاه 
« آودیوس » لتورم قدمبه حين وجد . 

تم مضت أيام حياته حى عيره أحد أهالى كور ننه يأنه ليس اس اللك حقيقة 
وكان أن لا إلى الوحى يتبين حقيقة الأ » فا كان جواب الوحى إلا أنه قد قدر 
عليه أن يذخ أناه ويفسق بأمه . 

ولا کاخ تن ) یو من بأن ملك كورئثة وملكتها أبواه حقا فقد صمم 
على ألا بعود إلى داره حت لا تتحقق النبوءة . 

وف الطريقق أثناء سفره بين «دلنی» و «دو ليس" اتفق أن التق «آودیبوس» 
و «لایوس » حيث جپل كل من الرجلين بطبيعة ا لمال صاحبه . فأراد سای 
عر بة ملك « طيبة » أن يدقع « آودویبوس » بعنف عن طريقه وإذا بأودويبوس 
قى الصراع الذى أعقب ذلك يقتل « ليوس » محققا بذلك أول أجزاء النبوءة . 

وكانت « أبو الهول» فى هذا الأوان قد ظبرت على صحرة عالية خارج 
« طيبة ) > حبث أقبات من أثيو يا ( ا يقول « أبوللودورس » ) » وقد كانت 
تعلمت من هلبمات الشعر لغزا وطفقت تعترض كل عار سبيل فتطر ح عليه ذلك 
اللغز تم تقتلهم لعجزهم عن الجواب . وم يوفق أحد للحل حيث كان المارد يقضى 
كل يوم على مزيد من الضحايا لا برحم منزلة ولا جالا . 

وظل أهل طيبة يجتمعون كل يوم فى سوقهم ویتشاورون فى تلك المعضلة . 
فقرروا علك طيبة و د الک « يو کاست » زوجه لن خلصیم من الارد » ولكن 
آحدا لم يعش لیطالب المكافأة الغر ية . 

فلما اتفق مرور « آودیبوس » من هذا الطريق أخذت « أبو الحول » بتلاسه 
فطرحت عليه اللغز قائلة : و ما هذا الذى يسير على أربع أرجل ف الصباح وعلی 
رجلين فى الظبيرة وعلى ثلاث آرجل عند الغروب » ويباغ أقصى الضعف عند 
ما تبلغ أقصاها » . 

فا جاب « أوديبوس » بعد قلمل تد سس تلا ٠‏ ۰ الا سار TEE‏ 
فى صبح حیاته حو على أربع » وف ظبرها عشی قاعا على رحلمه 6 وق غروب 


۱۳ 


حياته شیخا يتتخذ عصا وهی رجل ثالثة »> وهو الأضعف فى طفولته وق 

وكان هذا هو الجواب السديد » فاذا «أبو امول » فى سورة غضب يقفز من 
فوق الصخرة فيتمزق !رب . 

ورجح « آودییوس » إلى الدينة حيث رحب به الناس ملكا ثم سرعان ما زوج 
من « یو کاست » وکل منهما جپل ما بینهما من قرابة فكان أن ثم بذلك الجزء 
الثایی من النبوة . 

وبعد سنين ظبر الق عما بينهما من القرابة عن طريق الوحى فعمدت«یو کاست» 
خجلا وتا نيبا فقتلت نفسيا على حين سل « أوديبوس » عينيه . 

فى هذه الأسطورة طائفة من عناصر واضح نبا مصرية الأصل . 

آوطا : ما هنالك من نظائر ثعسية قوية تفضح فى ذات اللغز المشبور الذى قيل 
إن « أبو ال مول » تعلمه من ملپمات الشعر ( موزیس ) اللانى كن فى ركاب إل 
الشمس » وفيه نستطيع التعرف على إشارة الفكرة المصرية الق مثلت ثيمس الصباح 
طفلا ينبعث من زهرة لوتس متفتحة » أما الرجل ف عنفوانه فمو «رع» أى الشمس 
فى قوتها عند الظبيرة » على حين أن الرجل المشيخ بعصاه | ها عثل « أتوم » إل 
الشمس عند غرو بها وهی ترح ضعيفة حو الغرب . 

وقد يدو كأن الإغريق أتفسهم قد عرفوا المناصر الشمسية الى كان اقفر 
يشملها . وهی فى رواية « آراخاویا » إنما مختصر ماحل حياة الا نسان إلى ماحل 
التهار الثلاث . ثم هناك الرواية التق تصف « أبو اشول »با نه أقبل من « أثيو بيا » 
تلك التى تدل صر احة على أن الإغريق قد نسبوها إلى أصل إفريق دون أن يقيموا 
أى ادعاء بأنهم أصحابها ۱ نم عامل آخر يؤيد ما قيل من أصل مصرى لأبو المول 
الإغريق هو طبيعته » ويبدو لأول وهلة كأن فى ذلك شيئا من التضارب وذلك لأن 
امارد الإغريق شيطان خبيث على حين أن « آبو امول » المصرى حارس » غير أن 
« أبوالحول » المصرى لا يكون لين العر يكذ إلا مع قومه الختارين وما أكثرمتاظره 
وهو یطاً الأحانب من أعداء مصر » کا آن واقع ظېوره E‏ للمعا بد والمقار 
نما يشير إلى سليقة مفترسة ۰ فکان لذلك طبيعياً من الأجانب مملهمبالعنی اللمقيق 


۱۵ 


لهذا الرس > فلم يروا إلا بؤس الضحایا المصورين نحت خالب « أبو الهول ١‏ أن 
یتصوروه وحشا ضاريا بنزل بأرضهم ويفر ض جزية يومية من الضحايا الاحیاء . 

و فضلا عن ذلك » فرعا بدا من الفنانين والثالين الإغريق ‏ حت المعر ودين 
منهم مشل «قدیاس»-- تأئر عميق بأشكال الفن المصرى حين عثیلهم «أبو اشول» . 

و یبدو كأن « فدیاس » وهو شتار الوحدة الز خرفیه على عرش « زيوس » 
قد یأر عن وعى عا کان عادة على جانى عروش الفراعن من زخارف کعرشس 
« أمتحب الاك » مثلا . ( شكل .س | ) » وذلك دون ذ كر للمجموعات الكثيرة 
الأخرى التى عثل « أبوال مول » النتصر وهو يدوس الأعداء و عز قپم . 

وقد حفظت قطع من موعات « فدیاس » ععحف فيينا نظبر للعیان فيبا ملاخ 
الاساوب الصری و تشاهه الکان الذی نزينه ( شکل ,۳ ب ) . 

و ععفظ « أبو امول » الإغريق مخصائئصه الحزينة فى کل فرصة تقريبا » 
و سدور کان ذلك إعا بر بطه اموت خاصه > وهن ثم تراه مصو را ز خرفا 
على التوابيت . 

وبرى كل من « فيكر » و و فور تفانجلرن » أن « أبوالمهول » شيطان للموت 
السار » وقد بر بطه ذلك عخلوقات مثل الجنيات ( ورعما5 ) والنساء المجنحات . 


ويرى «جب » أن « أبو ال هول » كان رما لقوة شيطانية جسا وعقلا . 
ويقول إن مابممثل ف الفن الإغريق من صور « أبو المول » على الآثار الجنزية 
إعا هى ف الفا لب علامة على القوة التى لا تقبر ولا بمكن دفعبا وتودى الناس . 
ومع ذلك فیبدو على الأرجح أن صور « آبو المول » الجئزية هذه ما كانت 
صدى حزينا للتقا ليد المصر به ای تتخذ من « أبو الهول » حارسا يقظا للقبر . 

ولكن هناك انشعابا كبيراً من التقاليد المصرية » ذلك أن «أبو الحول » 
الإغريق قد لق از عة والمبانة على بد « آودیبوس » على حين أن « أ و اشول » 
الصری + يست نس و بپزم قط . . . .. فهل برجم هذا إلى رغبة الأجانب الناطنة 
فى إذلال كبرياء « آبو ال حول » الفاح أو إلى أن المارد الأنثى وهی تشترك 
مم المرأة فى صفاتها اللو 'رية ينبغى بحكم قانون الطبيعة أن تخصع للرجل ” 


«أبو امول» فى القرن الإغريق 


فى سبیل البحث عن أصل مظهر أبو امول الإغريق ينبغى علينا النظر فى 
مسبسنی وجزر بحر اجه . 

كان ظهور صورة الارد الر کپ مبكراً جداً ف الفن السیسنی » إذ ظبر الأسد 
ذو رأس النسر فى رسوم جصية فى السصر الأول « لیتوس » حوالى عام 
٠٠‏ ق . م أى معاصراً الأسرة الثانية عشرة . 

وحول عصر الأسرة الثامنة عشرة دخلت مصر فى علاقة وئيقة بقبرص حيث 
جری بينهما تعامل نجارى كبير لم يقصر فى إحداث آتره على فن البلدين » وان ظلت 
مصر على مظهرها بأنها أعطت أكتر ما خذت . وهناك مثال ممتاز عن التأثير 
المصرى على الفن القبرصى عکن رۇ يته ف الصناعة المعدنية من هذا العید حيث اخذت 
وحدات مصرية معروفة دون ما بيان فى الغالب لاتر من آثار الضعة الأجنبية . 

غير أن العناصر المصرية طفقت تتضاءل هح الأيام كأن الفنانين قد أخذوا 
یستلهمون « أبو الحول » الأسيوى . ذلك أن مائیل أبو امول المجنحة على تابوت 
E E‏ لا نشترك مع تلك المصرية إلا فى شىء قليل فا خلا الفكرة الحفية 
الكامنة الق تربطمما مماية المتوفى ٩‏ . 

ويرى مثال جيل برجع تاره إلى حوالی سنة .ده ق . م وهو بذلك یعاصر 
الأسرة السادسة والعشرین الصربة فى شکل ۳۰ ب وهو أبو الهول اغریق صرم 
ولکن العنصر الصری مايزال اقیاً فى علاج الجناحين وغطاء الصدر . 

ومن أرشق عائیل « أبو امول » الاجنية وأمتعها ما نناهده فى جموعة تزین 
نهايه تابوت من « صيدا » معاصر للأسرة التاسعة والغشرين الصربة حوالى 
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( شكل (en‏ رمم أبو احول من عمل الال فدياس 


ابو الهول - ۱۲۹ 


عام ۰.ه ق.م حيث لا وجود للتأثير الصری كافة إلا فيا عسى أن نكون من فكرة 
كامنة بأنه حارس لاموی . و كان هذا الطراز الآخير أكثر شيوعا عند الإغريق فى 
العصر الكلاسيكى حيث نجده فى مواضع كثيرة مختلفة . 

ومن الصحف السابقة نستطيع أن تلحظ أن « أبو الحول » الإغريق على 
الرغم مما فيه ممن اختلاف واضح فى الجسم والعقل ومع ذلك فمو مشتق من 
« أبوالهول » مصر حيث ينبغى وضع سلسلة نسبه کا يأنى : 


1 


بابل مسبستی 
۱ ۱ ۳ 
بلاد الا غریق الكلاسيكية جزار محر اجه 
ومن الغریب أن نلحط مع مو الثقافة الاغريقية فى مصر فى عهد البطالة ء أن 


« أبو الول » الإغريق قد دخل ثانية إلى موطنه الأصلى فى ثوب جدید محوطاً 
عحصول جديد من الأساطير . 


المغزى الدیی لاو الهول 
أسماء ( آبو الهول » منف آیام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر 

يبدو منذ الوهلة الأولى أن من أعجب الحقائق عن دأ بو احول» الجيزة أن كافة 
مقابر الجانات التی حيط به » ۸ يرد فبها نقش واحد یذ کره من قريب أو بعيد 
حت أى ما نعرف له من آمعاء ء وذلك على الرغم مما لدينا من أدلة مادية على ما كان 
بوجد أيام الأسرة الرابعة من مائیل صغرى لأبو امول » ومع ذلك فا كان لتا أن 
نتوقع لاسمه من ذكر فى مقابر الأفراد . إذ كان من أرباب عبادة الهمس » الق 
كانت بومئذ وقفاً على الملكية » ومح ذلك فليس فى الأهرامات ولا الآثار الجنازية 
حيث نتو هم د کره نقس باق . حقا لقد ذهبت الظنون كثيراً فى هذه الآثار قد 
كانت خلواً كلما من التقش والتصاوير » ولکی عندما كنت نظف القلیل مما بى 
من العبد الجترى لعبد اشرم الا کیر عام ۱۹۳۹ » إذ بکسرات قليلة من مناظر 
رشيقة قليلة الروز فى الجر الجيرى الأبيض تدل على أن هذا العبد على الا قل 
قد كان هزيناً بنفس الط الذى زينت به معابد الأسرة الحامسة الجنزية المشبورة 
بأو صير» و یصدق ذلك أيضا على مصلل الك « خنتکاوس » الجزى من آخر 
الأسرة الرابعة . 

ولعل مائزل من دمار عمل ما عدا نواة البناء - معايد أهرام الجيزة الجنزية 
كلها » ومعبد امرم الثاتى مخاصة أن يكون قد حرمنا ذلك ذات الدليل الذى 
ننشده عن أبو امول » وهضلا عن ذلك فان ماذكر من الالحة فى مقاير الأفراد 
فى الدولة القديمة ما كان تاصراً قطعاً على أصحاب الصفة الجنزية منهم مثل 
م نویس » و «سکر» و ة أوزير6. بل إن آخر الثلانة نفسه م ذكر الا نادراً 
مثل نهابة الأسرة الحامسة . 


۱۳۱ 


و يحدث حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن ظبرت براهين قاطعة على أن 
« أبو امول » قد كان معدوداً من آلمة المونى » ومع ذلك فل يكن ذلك الا عن 
طريق ارتباطه بغيره من الأرباب من أصحاب الصبغة الجنزية » ومن المحقق أن اسم 
« أ بو الهرل» م يظبر فى صیغ القربان من قبل هذا العبد . 

و لقد اكتست الفرف الغائرة من !هرام « أو ناس » ( من الأسرة الا هسه 
حول عام ۲۷۱۲۰ ق .م ) و « تيي الأول » و« م‌نرع » و « بی الثابى » رمن 
الأسرة السادسة حول عام ۲۷۵ - ۲:۷۵ ق ۰ م ) واللکات من زوجات آخرم 
بتقوش دينية سحرية برجم بعضبا إلى أقدم القدم » وتعرف اليوم عتون الأهرام . 
وهی تولف ما بعد حتی الان أقدم ما خلف لنا مکتوبا من الأسفار الدينية من غابر 
العصور وهی لذلك ذات قدر هائل فى دراسة اللاهوت . 

فى نصوص الأهرام هذه » نجد آول ذکر لأبو المول حيث يظهر باس 
+ روتی) » مرتبطاً بالإله « أتوم » فقد جاء فى سطر ۲۰۸۲ عن اللك : أنه أخذ 
إلى « روی » وقدم إلى «أتوم » . 

وظل ارتباط « أبو اهول» با توم حت الدواة الحديثة » فقد جاء فى کتاب الونی 
و هو مصنف سحری دیی من هذا العصر : ( الفصل ال لت السطر الأول ) « أيأتوم 
يامن يظبر سيدا للبحيرة » ويا من يضىء مثل « روی » الذى يصمح اواك بلسان 
الائلن بين دديك » . 


وهناك آیضا ذلك السطر من لوح حتمس الرابع الجرانيق حیث آنطق 
أبو امول تالا : 

« إنى والدك وحورم أخت)» ‏ خبرى رع أتوم ) ( الشمس ق جميع 
صورها ) . 


)١(‏ كان « روتی » ألها فى صوره آسد » وكان اسمه كتب آحيانا بر سمى 
اسد » وسمى اله الاسد الزدوج > ولعل الشكل الزدوح للاسم أن برجع فى أصله 
الى أن بماثيل «أبو الهول» كانت دائما مثنى عند حراستها لباب العید » و کانت وظيفة 
« روتى » الحراسة کذلك . 


۱۳۲ 


وفى الدولة الوسطى كان ن « سشب عنخ » ( ای المثال الحى ) على ما بظهر 
امعا عامأ لكائيل « أبو ال حول » » دل على ذلك خصص الكلمة الذى كان عادة رسا 
لأبو ال مول . 

وفضلا عن دك فقد ورد فى قصة « سنوهيت » وهی قصة حياة بطل من 
أوائل الأسرة الثانية عشرة ‏ كامة سشب عنخ « للدلالة على تمثالين لأبو الحول 
حرسان باب قصر « سنو سرت الأول » إذ بقول البطل سنوهیت : و لقد مسست 
حبق الأرض بين تمثالى « آبو الهول » ( سشب عنخ ) حیث كان الأبناء اللکیون 
واقفين عند الباب انتظاراً لقدی . 

وأكبر الظن أن هذه الکلمة « سشب عنخ » قد حرفت على لسان الاغریق 
فأصبعحت « سفتکس » الى يفترض أن معناها « الحانق » إشارة إلى « أبو الول » 
التو حش فى أسطورة « أوديبوس » . 

غير أنه یمد و أن ای « رون » و « سشب غنخ » ( کانا يطلقان على طرز 
« أبو اشول » عامة وم یکونا بالضرورة عاما على نوع بعينه فاذا عسی إذن أن 
یکون اسم أبو ال حول العظم فى الجيزة » وبدهشنا أن نعرف أننا حت الأسرة 
الثامزة عشرة لم نعتر على أبة إشارة مككتوبة إلى «أبو ال حول «العظم باسم خاص جعل 
له دون سواه . وإذا بقطعة صغيرة لحسن الحظ من عراب حجری منقوش بقيت 
من حطام الماضى تقدم اسم أبو امول العظم هو « حورم أخت » و « حرماخیس » 
عند الاغریق وهذه القطعة مؤرخة بالسنة الأولى من عهد حتمس الأول - ثالث 
ملوك الأسرة الثاعنة عشرة م وهی أول إشارة مباشرة لدينا إلى اسم أبو ال حول 
غر أنه با نی آن نذکر آن ا 
فد أصبح فى نظر الصریین من الا ثار القد عة 7 والأرجح أن يكون كثير من 
خصائصه قد نىى حت عند المصريين أتفسهم . 

و ینبفی أن سوق شتا من أ مثلة استعال هدا الرسم وأن تقحص معئاه 
وا . فلفظ حور مخت | ما عى : : حور فى الأفق » إذ تعنى که وأخت » 
أصلا « الافق » ولكن هذه الكلمة مند الاسرة الرابعة قد صارت تستعمل 
مرادفة لكلمة « قبر» » ودلك نما يعرف من الاسم القدم للبرم الأ كبر 
أخت خوفو » و بدو کاعا یرجم هدا إلى آن از ۴ كان مسكن لاله 


۱۳۳ 


الساوی » و مخاصة « حور » من حيث علاقته بعبادة الشمس » و تسویته « برع » 
وكان له أفق : شرق يبزغ منه فى الصباح > وغری بغیب فيه ف الساء . ولذلك 
فرعا عى اسم « حورم أخت » بساطة « حور فى الأفق  »‏ رأ ينا من قبل وهو 
أقرب دلالة إلي إله الشمس > أو كان أعمق کنبا بكو له و حور » ق اجبانة 
وهو الذى بدقة تال أ بو الهو لق الجيزة لأنه فى جبانة الصحراء الغربية حيث بستقر 
التقثال وحيث الصحراء الغربية هى الأفق الغربى لاله الشمس. ويستقر وأبو الهول؛ 
هنا بنفس الخالة التى علمها المونى من الاوك ورعاياام > ولذلك فان العلاقة الأصيلة 
بين « أبو امول » وجبانة الجيزة ة قاعة فى اسعه العأخر . 


وينبغى كذلك أن نتذكر أن « أبو الول » يريض فى منخفض بين تلين هاما 
كالعلامات اطير وغليفية 07ح و تقر أ دأخت» أى «١‏ الأفق » ححديث يدو رأس 
القثال العظم كقر ص الشمس ف العلامة الميروغليفية » وجدير بالذكر أن كثيرا 
من العام فى شكل هده العلامة امير وغليفية قد عثر علما إلى جوار « أبو اشول » > 
ویری شكل آخر من هذا النوع من الم ( شكل ١م‏ ) وهی تمثل الأسد الزدو ج 
اکر » بقرص الشمس حیت ظلت ف جموعها تحتفظ معام « الأفق » . 


وقد يشير آسم e‏ إلى الاك التوی » كان الاك ای 
ا سمى « حور ) فى قصره على حين کان اسے املك المتوفى . « حور فى الأفق » 
وهدا اعا يتفق عاما مع الواقع من حيث إمكان « بو ال حول » تمثمل اللك کا 
مغل إله الشمس (۲. 


ولا یکاد الشك بتطرق إلى أن د أبو امول » على عبد الدولة الحديثة قد اعتبر 
اما لامو تی وحارسا للموتى وتلك صفة جعلبا موضعه عند مدخل الجبانة أمرا مناسبا 
جدا. وقد ترجع هذه الصفة إلى أن أو اطول مند عبد الدولة القدعه قد سوی 
بأتوم إله الشمس الغاربة کا رأينا فى متون الأهرام » ورعا كانت الفكر ة أصلا 


)١(‏ كان الملك المتونى من جهة أخرى بو حد بالاله « أوزير » اله المونى العظيم 


۱۳ 


أن الملك الإله كان مقما هناك فى الأفق الغربى مثل « أتوم » وهن ثم أصبسح يعتبر 
حامیا للموتی فى الغرب . 

على أن العلاقة بين أبوالهول حراسته الموبى قد کانت مو ضع إصرار أعنف من 
قبل المصريين فى العصور المتأخرة الذين نجلوه بقوللم : 

0 إلى اہی مزارك الجزى » وأرقب حجر تك الجزية وأدفع الغريب الذى 
قد يدخل » وأسقط أعداءك را ا » وأهلك 
أضدادك . . فلا يعودون ابدام )١‏ 

TTT AS‏ : وف لوح 
المنتكوب الأمير « أمن -م- بت « التى عثر علمها فى حفا؛ ثرنا كان«أبو اطول» نحت 
اسم ( حورم أخت ) يحتل مكانة « أ نويس » الإله ا جنازى القديم فى صيغة القربان 
حيث و جه اليه الدعاء کالاله الذى يتو قع المونى منه الدد من قرابين الطعام 
و الشر اب ف العام الا خر : 

نم نصل الآن إلى نقطة غريبة» فلقد رأينا من قبل اسم «حورم أخت» قد ظهر 
لول مرة بقدر مان على قطعة من ناووس برج تاره إلى العم الأول من حك 
الفرعون «محتمس الأول» ف صدر الأسر ةالثامنة عشرة » و لکن | سم «حورمآأخت» 
الاشتراك مع أسعاء غيره من الالحة الشائعة » قد كان يستعمل 50 
وخاصة فى منف . 

وأول مثال لدينا يبدو فيه بهذه الصفة من عبد و أمنحتب الأول » ابى محتمس 
الأول ( ۱۵۵۷ ق ۰ م) جده على لو ح متحف اللوفر الآن وعليه النقش التالى : 
حورم أخت » الأخ والکاتب لقریب املك « أتف نقرت »۱۱ . 

على أن ما كان من شيو ا شعي بك من انراطة ف لها 
على القديم ما بلغ المصر يون الأقدمون » لدليل على أنه إنما كان لا محالة مألوفا 
لآذانهم » وقد نفتر ض أنه عرف هنل الأسرة السابعة عشرة على أقل تقدير 6 
بل الأرجح أن یکون قبل هذا بأمد بعید . 


Zeitschrift fur Agyptische sprache (1880), p. 50. ۰ راجع‎ (1) 
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سب رة هير وغليفية تعى الأفق 





( شکل ۳۱ ) حميمة فى هيثة « أکر » 


۱۳۹ 


ويبدو أن ملكا حمل اسم « حورم أخت » قد حك فترة على عبد البطالمة فى 
أوائل حم « بطلیموس ابيفانيس » ( ۲۰۳ - ۱۸۱ ق . م ). وف مقال عن هذا 
الملك يقول « ریقیبو "“ » : وهناك جعل عليه عبارة ( حورم أخت ) رب منف لابد 
آنبا تشير إلى ملك أثيوبى حك طيبة أوائل حك الملك ١‏ ابيقائيس » ا أن تلقيبه 
كذ لك و سید هنف » قد يوحى بأنه حم مصر كلها . 

على أنه ليس لدينا مصادر دقيقة عن هذا الملك الغامض إلا أنه كان موجودا 
فعلا » ور ما كان من لآخر فراعة مصر « مخت نو الذی هرب ال أئیو یا 
عندما أحرز «أوخوس» الفارسىالنصر الذی جعله سيد مصر حول عام ۳۵۲ فق . م 
و لعله ثار على البطالة و آفلح فى القبض على زمام البلاد فترة ما . 

ورما اهتم محبو الرو ایات اليالية بأن یعرفوا أن على سيرة هذا الملك الفتر ض 
«حورم خت» أو کا ماه الاغریق , حرماخس » أقام الرحوم سير « ریدرهجرد » 
قصته الشپورة « کلیوباترا» » غير أن سبيل کل من المؤرخ والروانى یتشعبان 
مض الشیء » بل وإلى أبعد ما يزيد ء وآخشی اننا ان نستطیع قبول کل نظریات 
١‏ هجرد » الحلابة جدا وذلك بالنسبة إلى الحقائق عن حك هذا الملك 

ناذا وجعنا إلى اعم « حورم أخت » فى استعاله الأساسى أى بوصفه علماً على 
و أبو اشول » العظم فى الجيزة وحدنا أن لديا حا ۱ وحات 
ذكر عليها هذا الاسم و حده عام على :أ بو اهول» العظم > منها منها ست لوحات مثل علمها 
« أن اطول ؛ رابضاً مع مثل آخر لا حمل سوى الاسم وحده وصورة أذنين 
ععور نين . 

وأهم هذه اللوحات ما يأنى : 

اللوحة رقم ۲۰( شکل +م) وتبين فى سجلبا الأعلى سورة « أبو امول » 
بتحد لباساً للرأس يتأ لف من ريشتين طویلتین بینهما قر ص الشسی » و هذه كلها 
حارجة من مرل كبش آقیبین . ومن فوق أبو امول فرص شمس له جناح 
واحد ومذه “عة مدل على أن اللوجة إعا يرجع عهدها إلى حم « تمس الرایع » 
حين كان هذا الطراز من أفراص الشمس الحنحة شاثعاً ومن محته سطران أفقيان 
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۱۳۷ 


هیر وغلیفیان حاء فهما : « قربان يقدهه الاك وحور م أخت حق عنحه قلبا حلواً 
( أى الرضا ) فى کل مکان . عمله : و احرمس » . اللوحه رقم :۸ وشکلها مخالف 
حد ] شا لوف » و حمل نقعا سجل هبات آداها نحتسس الر ایع | جلالا أعبد 
«أبو الحول » » و لقد بى من النص على سوء حاله ما یکی ليبين أن محعمس قد 
وقف قدر معینا من الأفدنة من الأرض > و اضح أنها من زاهی وفينقيا » بوطف 
ريعبا مدد من قرابين يومية تقدم « لأبو المول » الذى ذكر هنا باس « حورم 


£ 
أ خت ب ۰ . 


وعلى الجز. الأعلى من اللوحة منظر يبين «أبو امول» العظم رابضاً على تاعدنه 
العالية » وبين يديه ولكن مستديراً جد صورة محتمس الرابع > يقبض فی دده 
اليسرى ما يبدو كآنه ملف قصير من البردى لعله أصل القرار التقوش فى الجزء 
الأسفل من اللوحة » كذلك يبدو اسم م حورم أخت » على أبواب معبد أ منحشب 
الثابى الأربعة من الحجر الجيرى . 

اللو حة رقم ۷۸ وتکشف عن دلالة واضحة على تأثير حامعة هليو بو لس 
الم كز الرئيسى لعبادة « رع » إله الشمس وكان من رموزه و بو المول » الذى 
صور أسداً رابضاً کالعتاد ون كان من فوق طهره قرص تعس كبير ذ کر امه 
هنا رع حورم أخت » ۰ 

وعلى اللوحة رقم ٠٠١‏ صورة الإله فى هيئة الصقر » وعلى اللوحه رقم 74 صورة 
مدو جة «الأبو او » ولرجل له رأس صقر ء وقد ورد فى اللوحتين اسم 
و حورم اخت » : 

ولدينا فى اللو حتين رقم ۳۷ و ۳۹ كامل اسم « بو الحول » العظم و ألقابه : 
و حورم أخت » المشرف على ستبت (أى الکان الختار ) » ومع اسم « حورم 
أخت » جنباً إلى جنب مد « أبو امول » العظم كذلك يدعى « حور أختى » 
وهو اسم يعنى « حور القم فى الأفق ) > وكان ممكناً فى عهد الدولة الحديثة أن 
بصور « حور آختی » فى أشكال متعددة » فقد يظبر فى هيئة « بو امول » برأس 


« [بو الهول » فى تنصيبه على عرش الملك . 


۱۳۸ 
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( شکل ۳۲) لوحة « آحورمس » 
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إنسان أو رأس صقر » أو فى صورةإنسان برس صقر أو فى صورة الصقر بشكله 
الأصلى. وقد وجدت له صور كثيرة على لوحات منحفائرنا تبينه ف کل هذه الصورء 
ولسوف ری فى هذه الحالات جميعاً أن طبيعة الصقر فى الإله قد أرزت بقدر ینقص 
أو يزيد » وهذا هو اقتاح الذى سوف يؤدى بنا إلى صمم السر . فف خر 
التار مخ الصری كان الصقر رما الله المظم رب ملک" غرب الدلتا الذى كانت 
عیتاه الشمس والقمر » فلما أن امتد حك ماوك الدلتا واتغذوا هليو بو لیس عاصمة 
وی CS‏ ید جو | 
العقيدتين معاً من أجل أهداف سياسية وصوروا الاله فى هيئة إنسان برأس صقر 
متو ج بقرص الشمس وأطلقوا عليه اسم «رع حور » أو « حور أخق ». 

وفى عقائد المصريين كان الملك هو المثل الأرضى هذا الإله » ولدینا من الأدلة 
على أن الملك المتوفى بحخاصة كان فى آقدم العصور يسمى « حور خی( » . 

ولا نحت اللك ٠‏ خفرع » «أبو الحول» العظم ا مثال 
« حور أخى » الذى سوى به . 

تم كان بعد ذلك أواخر عصر العترة الثانية (حول عام مم١‏ ق.م) أن أسقطت 
فیا يبدو سدمية اللاك هذه » وانتقل «أبو امول» المظم من كو نه شبيه الملك وال له 
معاً إلى أن تکون صورته اسم « حور أخق» قاصرة فى الدلالة على الاله وحده > 
ولدينا من حفائرنا طائعة من‌اللوحات ذ کرفیها اسم «حورأختى» عاماً على «أ بوالمول» 
كا ورد هذا الاسم كذلك على عضادات الباب الذى أضافه « سيت الأول ٠‏ إلى معبد 
« أمتحتب الثای » . 

والان إلى طائفة أخرى من أسعاء « أبو امول » وقد بق فى شکل مصحوف 
حتى بو منا هدا . 

فلقد مى « بوامول» ف العر بية باعه هذا الذی قيل حطأ إن معناه أ بو الفزع » 
والحق أن الا سم قدے بحدآ وبرتبط اريخ خيالى غربب ‏ فلتشيعه إذن حى 
أو الى ل : 


' كمابى‎ ٠ بحور اختی‎ ١ عن سسميه الملك التوق‎ ۰ 
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فى شتاء عام ۱۵۸۲۳ س ۱۹۳ کان « هونتيه » محفر فى «تانس» حبان الججر 
الان على مسافة ۱۰۰ كيلو متر من اخدود » فكشف عن عثال ص کب یبصور 
رمسیس الثاتى متوجا قر ص الشمس قابضا على بوصة فى يده » محتمياً بصدر صقر 
كير » غير أن هذا المثال اجرانبی » محيلة بارعة من الثال»|عا بتهجی الرسم الصری 
لاسم رمسيس . فقرص الشمس هو ١‏ رع » والطفل هو ( مس ) والبوصة ى 
( سو) و کلبا تساوى « رمسو ٩‏ . 

غير أن هذه الحموعة فضلا عما لما مع من‌ایاها الفنية من الزایا الأخری 
- قد أبعت ألها ذات أهمية عظمى س اد ورد على أحد جوانب تاعدتها تقش 
بقول : « ان رع » « رحمسيس » حبيب « آمون » حيب « حورون » . 

ناذاكان ٠‏ حورون » هو الصقر العظم الذى محمی !الك . من عسى أن يكون 
هذا الاله ۶+ وما وظائفه ؟ ؟ تلك المسألة التى ظلت طويلا تنتظر الإحابة الشافية » 
وعندى أننا فى ضوء الکشوف الاخيرة ميث نجاو السر . 


مس قبل کشف شموعه «تانیس» ۸ يكن اسم « حورون » معروفاً إلا من‌معمدر سن 
مصر یبن ها ورقه « هاريس 6 السحرية حيث ورد أ بع مات ف تعو دده لكف 
أذى الذباب » وعلى « لوح الإحصاء 6 حيث يبدو کاعا مس عرضا من غير أن 
يلتعت إليه . و لسکنه كان معر ونا فى النفو ش الاغريقيه »كا کتبت القالات الكثيرة 
فى شأن هذا الاله حبث اقترب بعضها من الحقيقة . 


وقد افتقرض « مو ننيه » اول الأ أن « حورون » قد يكون شكلا آخر 
للاله « حور » ولكن ذلك غير حتمل ودلك أنه فى هذا الوقت الذى تحتت فيه 
و عة«تانس» ‏ نكن عبارة «حور'''» بوصفه الصقر المقدس على قدر من الظبور 
حيث سمح لرهسيس الثانی بتمثیل نفسه فى حایته . عير أن لدینا شواهد عن إل 
دعی « حورنا » كانت عبادته معروفة فى مصر منذ الأسرة الثامنة عشرة »> و لعله 
جاء من « آسيا » على عبد « نحتمس الثالث » حيث كانت مصر وقتئذ زلا يرحب 
بكل أجنى من الأمكار و الستطری من الامور ر محاصةه ما كان منها من « سوريه 
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وفينيقيا» . و عا له دلالته فى هذا الشأن أن كسرة من تمثال « لأبو ال حول »من تل 
السیخو طة الد لتا يكون مکتوا عليبا « حور نا » صاحب لبتان“ . 

و لقد كان فى أثناء هذه الفترة كذلك أن الامة الأجنبية الأخری « عنات » 
و « عشتورت » و « رشب » و « قادش ۱.۰.۰۰ » قد ظهرت فى آرض النيل . 
وق عبد الملك رمسيس اثالث ( ۱۱۰۷-۱۱۹۸ ق ۰م) كان الاله ١‏ حورون : 
قد أصبح م‌تبطا عور حيث بدا كأن اشتراك الإلهين قد أصبح كير الطلب 
من قبل السحرة وذلك أننا نجد امعپما الزدو ج يظبر فى بردية « هاريس » السحرية 
حيث کان أول ذ کر له فى تعويذة لتعجيز ذئب » حيث يقول : 

« جورون » يشل مخالبك » مقطوعة ذراعك على بد « حور » بن «أزيس ۰۰ 
بعد أن قطعتك الا لبة « عتات أن . 

م نقرأ بعد ذلك فى نفس البردية : أنت الراعى المقدام «حورون؛ . وفىتعويذة 
خری للحاية من ابو ان التوحش نقراً : با« حورون » رد الیوانات التو حشه 
عن حقل الحصاد » يا« حور » لا جعل أحداً دخل . 

وهنا ینبفی أن نذکر القاریءبالتقالید التى تنسب إلى«أ بو الحول» حماية الأراضى 
الزروعة » کا أشارت إلى ذلك فى لوح الإحصاء » وما وضحته النقوش الإغريقية 
الرومانية و كتاب العرب. وم يكن هذا هو الرباط الوحيد بين«أ بو المهول:والمعبود 
« حورون » کا سترى . 

أما عن تسوية الاله « حور » « محورون » فلدینا من حفائرنا لو ح لعله يلق 
شيغا من الضوء على الوضو ع » إذ يشير إلى « آبو اهول » باسم « حور » » کا كان 
فضلا عن ذلك مپدی من فبل رجل أجنى الأرومة » وهو وثيقة هامة إذ يبدو 
كما تؤ لف حلقه اتصال بن « 1 حورون » بوساطه بو اطول »> 
ويكاد حتل رقعة هذا اللو ح كله صورة الهدی وهو يقرب البخور بين يدى 
« آبو الول » الذى صور معصا بالتاج الزدو ج » رابضا على قاعدة عالية ها باب 
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على أحد أضلاعپا » و فوق هذا المنظر نقش : « قربان يقدمه الملك وحور الإله 
العظى رب الساء حا م طيبة » . 

أهم نقطة فى هذا اللوح الصغير أن« أبو امول » قد سوى هنا قطعا « حور » 
غير منعوت بنعت آخر . 

و لقد انى «مو نتیه» أخيرا بعد أن درس الادة التى أتيحت له إلى أن «حوره 
و « حورون » إنما كاتا ف‌الواقع إلهين مستقلین و ٍن شابه أحدها الآخر فىالشكل» 
و مع ذلك فقد بق على « فیرو لوه » ۲۲ أن يضيف النقطة الی‌رجحت البزان لمصاحة 
رأى « مو نثبه » ¢ وهی فقرة من قصيدة « رأس شرا » » فى أسطورة « كبريت» 
ملك صيدا » قيل إن هذا ا ملك قد مرض مرضا خطيرا با تفه وحلقه ء ولكنه حين 
مار لشفاء وعادت أله مه رجا زوجه أن تين له وجبة طيبة فقال :و اذى 
حملا وسا کل منه » و أعدت زوجه المأدبة وأقبل اللك «کبریت» يا کل أكلا متصلا 
ثلاثة أيام أوى بعدها إلى قصره لیصیب شيا من راحة » و کان ابنه قد تعرض 
لشیطان من شياطين الثورة أضله فاندفع إلى القصر فدخل دون إذن أيه » وطفق 
بعنفه بعبارات قاسية جدا متبما إياه الاخلال بواجبه نحو الدولة » إذ صاح 
الشاب به : 

و رد العدل إلى الار ملة واليتم » أ بعد اللموص الذين یعتصرون الفقراء » 
و أعط الطعام للفقبر » فان لم تفعل ذلك فتخل عن العرش وسأجلس مکانك » . 

و لکن اللك و کریت + الذى كان قد استرد قوته » وقف لیطرد أنه 
و طفق باعن الشاب قائلا : کسر ر حورون ) رأسك » وحطمت ر عشتارت » 
مجمتك "° . 

يبدو من ذلك كآن « حورون » كان حاى الملك الحاص ء سر يع النقمة من 
الثوار الحونة » و تلك هی بااضبط وظيفته التى نراه يؤديها لرهسيس الثانى فى جموعة 


و تأنس » 2 


(۱) راجع - ۰ Viroleaud, «Revue et Etude Semitiq» (1937), p.‏ 
(؟) بظهر أن « عشتارت » كانت رفيقة ١‏ حورون » كما كانت « حنحور » 
رفعة الاله « حور » . 
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وقد ذكر نقش إغريق وجد فى وديلوس» و نشره «بلاسار») أن «حورون» 
هو إله بلده و عنیا » فى فلسطين . وف قصيدة « رأسثعرا » الق كتبت قبل النقش 
الإغريق بألف وماگی عام > ذكر كذلك أن « حورون » قد کان له شأن ببلدة 
« عنیا » وتقع تلك البلدة اليوم غربى بيت المقدس غير بعيد من البحر و قرب منطقة 
تسمى حتى اليوم ۱ بيت حارون » وهو اسم بالخ الدلالة ععتاه بيت حورون » ولا 
كانت نيا معروفة أمداً لا يقل عن ألف ومائتی عام بأمها كانت دار المعبسود 
حورون » شا آظن أننا فى حاجة إلى مزيد من البحث عن منشئه » ویعزز 
هذاالرأى أنه يوجد فى بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ر کیت أسعائرها 
مع « حورون » مثل وادى حوران فى صحراء سوريا ووادی حوران آخر 
فى د . 

و بعد > فلتتبع و حورون » صة أخرى فى مصر » و لتحاول اقتفاء طريقه فى 
ضوء كشوفنا الأخيرة : ذکر « مونتیه » آرن أقدم ذكر لحورون فى مصر إبما 
كان فى عهد الملك «حور حب» فى آخر الأسرة الثأمنة عسرة ( ۵-۱۳۵۰ إساق.م) 
ولكن القراميد الحزفية الزرقاء بمسحف برو كلين تشير إلى الك « أمنحتب الثانى » 
بأنه « محبوب حورونا » ( وهو شكل آخر لاسم حورون ) » و بظبر النعت نفسه 
على باب الملك « توت عنخ آمون » من الحجر الجيرى الأبيض ء وبذلك فان الاسم 
بشکله هذا إنما كان معروذا من قبل الوقت الذى ظنه « مو نتيه » بنتحو مائة عام . 

ومن بين اللوحات الكثيرة الق وجدت فى حفائرنا جوار آبو امول مباشرة 
عدد حاء قيه اسم الا ١‏ حورونا » أو شكله الاخر « حول » - وکان أول 
ما ظبر منها اللوحة رقم ۳۸ و كازعليها صورة كبيرة لصقردقیق‌النحت»ملیء بالتفاصیل 
الدقيقة (شکل سم ) کا نقش علا : « أياحورنا - حورم أخت امنح المد 
والحب روح خادم « خرعحا » ( بابليون المصرية ) نب س نق » . 

وقد حرنا أول الأ أقصى غابة اليرة فى أمر الكلمة الأولى من هذا 
النقسش إذ بدت كأ نما لا تؤدى معنى » حتى ملنا إلى اعتبارها خطأ من المثال» و إن 
كانت روعة العمل فى جموعه خليقة أن تفند كل مظنة فى إهال أو نقص البارة . 
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تم طفقت اوحات أخرى نحمل نفس الكلمة الحيرة ‏ ى إلى النور حتى دآنا نشك 
فى حشته الأهر وأننا حيال أ سم له أجنى 6 وقد آیدتا فى شک رک ماوت 
أكثر ماعثر عليه من الأمثلة إذ كان لاسم مقدم الوح رئة أجنبية لامصرية ٠‏ 

آما اللو ح رقم ۳ نان له أهميته لا يلق من ضوء على و ظائف هذا الالهالشمسی ۽ 
إذ يبين الجزء الأعلى , أبو المول » المعتاد رابضا على قاعدة » على حين ترى فى الجزء 
الأسفل صورة رجل حليق الرأس برندی النقبة الفضفاضة المزركشة التى كانث 
آخر صيحة فى عأ الأناقة فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة » و مداد الناسعة عشرة 
و کان مسك عالیا فى کل من بدیه شرة محتوی على قربان محروق وأمامه نقش : 
تسم الأشياء الطيبة للاله , حدورنا » أى « حورم أخت ٠‏ فلیمنح وقتاً طبباً 
بغر ....... سلامة » و مدة عظيمة » ودفنا طميا 6 بعد عمر طويل لر 
الكاتب و ثا » . 

والق آن ما طلب ۴ من دمن طيب !عا يدل على أن و حور نا » الذی 
سواه , حورم أخت ۰ أو اطول العظم (عا كان ی نظره را للموتى کا كان 
ربا للأحياء "° . 

و قرب اللوح رقم ٩‏ من قبل رجل حریی مثل فى اجزء الأسفل منها فى أبى 
زائه قابصاً بيده على عل کتیبته . وف ابزء الأعلى مثل « أبو امول » حيث ری 
والعبد بين يديه ( کل ١4‏ ) و حیط پشخص القرب نقش هام جاهفیه ‏ 

, صلاة إلى « حور آخی » اسمه ر حورناء إلى آقدم المد مال وجپك . 
وأرضى جمالك > أنت الواحد الأحد الباق إلى الأبد فى حين موت الناس أجمعون . 
امتحنی حياة طیمة حين أتبيع روحك . من أجل حامل المروحة التابع للكتبية الثالثة 
فرقة أمنتحت المسمى , حرى اتف » ۰ 

لدينا فى هذا التن إعلان قاطم بأن « حورناں أله يساوى , حورم أخت » 
وبا ہما فى نظر الناس رهز لاله الأزلى الواحد ء وما کانت الأقدار لسعد ذا هكذا 
كثير ا حيث تحصبل على عبارت واضحة قاطعة عن الا ثار . 


(۱) وعلی اللوح r‏ رق ۱ له الدی خوطب اسم 13 رع حورم أخب ۱ و لد نك 
« حورنا » قد دعی بان بملح دفنا طیبا . 


ه ۶ ۱ 
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5 ) لوحة علها رمم المعبود « حورون » حور مأحث س فى شكل صقر 





والوح رقم ١١‏ أهمية كذلك لأنه يمثل الإله فى هيئة الصقر وتبرهن بذلك على 
أنه حقا نفس الاله الذى مثل على جموعة ر تانيس » الحاصة ب , رمسیس الثانى » 
وهتاك من خلف الصقر نقش مودی جاء فيه : ويا حورنا - حورم أخت و امتح 
روح أمتميحب » عطقا وشا 


وعلى اللوح رتم وم خوطب الإله بأنه « حورنا ‏ حورم أخت » الإله 
العظم المشرف على « ستبت » . 

ولدينا شكل آخر لاسم « حورنا » على لوح راعی الاعز « احرمس » ( اللوح 
رقم ٠١‏ ) وهذا الشكل هو « حورنا» ومع ذلك فلدينا كذلك سبعة ألواح آخر 
ما زالت تقدم شكلا آخر لاسم هذا الإله وه « حول » . 

وهنا ینبغی أن نذ کر بالنسبة للكتابة الصر ی أن الأسد أودأ بوالمول»الرابض 
علامات هیر وغليفية تقع احداهما محل الأخرى عثابه الراء أو اللام وأن كلا من 
الحردين عکن استعاله خصصا تصو را للكلمة » بل لقد كانت له فائدة ص د و حه 
بکو نه حر فا و خصصا. و كان اسم «حول» خصص أحياناً الصقر وفذلك دلیل 
آخر على آننا حيال الاله السکنعانی «حورون» و هو الصقر القدس . 

أما أول لوح ذ کر عليه اسم «حول» خرج إلى النور فى حفار نا (اللو ح رم ۲) 
فيحمل أدلة واضحة على تأثير أجنى سواء من حيث مناظره أو نقوشه فظهر عليه 
ثلائة من الالحة » إلى المين شخص له رأس صقر ممسك بيمناء يد إله شاب عار 
يقف قبالته ممسكا محزمة من الأسلحة » و إلى أقصى الثمال إلهة ترتدى ثوباً غريباً 
مطر زا شبيها عا تدل عليه صور الأسرى الاسیو ین من أنبا كانث ردام النساء 
فى سوریا و فلسطین » و لیس على رأسها لباس خاص حاشا على جببتها . 

و حدثنا النقوش أن الاله ذا رأس الصقر هو : « ان ازیس > حلو الب م 
وأن الاله الشاب هو : شد ه الاله العظيم رب الیل ء الثابل الاهر » حبیب مصر . 
أما الاهة فتسمی « متری » الأم القسدسة ۰ غير أن النقش الأسفل محدثنا بقوله : 
أداء الصلاة إلى « باشد » > تقبيل الأرض «١‏ لازيس العظيمة » 6 eT‏ 
ان راز : بس » ی عنحوا الحياة والرذاهية كل يوم لروح قياس « حول » - «ايا؛ 
( شکل ۳ ) . 


۱:۷ 


ويبين اللو ح رقم مار جلا و اس یقدمان القربان«لأبو او ل» الذى یدعی باس 
۾ حول > وحمل مقدم اللوح الاسم ذا الرنة الأجنبية « بوخ » ( شکل ۱۳ ) : 
ما اللو ح رقم ۳۵ فهو اير "خر مقدم من أجنى امه « تو - تویا» وهو واحد 
من تلك الألواح التي ما زالت محتفظة بألوانها الأصيلة . وتدل خصل شعر مقدمه 
ذات المرة التارية و كان رمتلا :قندها فى اسن » على أنه لم يكن ماهلا باواص 
المتازة للحناء( شکل وم ) > و فد -خم طب وأ بو اشول» على هدا اللو ح بای «حول» 
و « حول آتوم ۰ . 

ما اللوح رفم »+ میحمل كذلك منظر « آبو المول » ونقشا باسم « حول » 
و ادینا کذلك ثلاثة آثار تشیر إلى « آبو المول » باسم « حول » يمكن تأرشخها 
عن يقين بأوائل الأسرة التاسعه عشرة أى من حو ۲۳.۰ سنة 6 وهنها لو ح 
«سیتی الأْول» الذى إتامها فى معبد «أمنحتب الثانی » من اللبن حيث ذ كر أنه صنعبا 
أتراً لأبيه و حول» ‏ ۱ حورم أخت 4 . 

وترى اجملة السابقة نفسها على عضادى اب من الحجر الجيرى أضافها « سيق 
الأول » الحجرة اجنو بية الغربية من المعبد . کا ذكر اسم « حول » أيضا على لوحة 
سلیمه بقدر طیب ( لوحه رقم ۲۹ ) أهداها وز بر « سيق الأول 6 المسمى «حایی» 
لعله رافق سيده الاك عند حجه إلى « أبو اشول » ( شکل جسم ) . 

ولق كنا فى حاجة إلى برهان حاسم يقنعتا بان « حورنا , و « حول » ليسا 
فى الواقع سوى اين مترادفین للل الكنعاى « حورون » فلقد ظبر هذا ابرهان 
فى اللو ح رفم ۸۷ وهو من آغرب ماف المجموعة التى عثر عليبا فى حفائرنا » وهو 
فى الوفت نفسه من آهمپا إذ حفظت اسم ذلك الإله سلما وقدمت البرهان الحاسم 
الذى لا دحض على أنه حقاً يعبد فى منطقة الجزة » بل إن اللوح نفسه فى شکل 
الناووس الذى كان تعوی ق الاصل صورة الاله . 

وطاهر أله كان فى صورة مومية برأس صقر وقد حت راس الشخص 
مع التاو س فى كتلة الحتجر على حين كان الجسم من الفخار الأمر مستقرا فى نجويف 
فى الجر فطع وفق قده > ولذلك فقد اعهار جزء كبير من هذا الجسد الفخارء 
ممن فوق المشكاة الق يقف فيها عثال الإله فرص مجنح وان كان الاتحناء الأعلى 


۱:۸ 
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۳۳۹ لوحة مغل شكل العبود ر شد » 
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( شکل هم ) لوحة نمثل رجلا 


اسمه وو تويا » يتعيد إلى المعيود « حول » 


معه زوجه و أخواه 


۱,5۱ 


( شكل ۳۰ ) لوحة 


فى شكل أبو 


لوزير سيى الأول يتعبد فبا هو ومولاه إلى « حول حور ماخيس » 
اطول 


4 م 
تا توا[ 
ادلم E‏ 





للجناحين إنما بدل على تأثير آجنی . وف أسفل الجانب الأمن من اللوح 
النقش الى : 

« مساعد المشرف على الصناع ل ...... لبيت حورون ) . 

و ینبغی قبل أن نترك موضو ع هذه الألواح أن نذکر قبل كل شىء مثلا هاما 
قد يساعد على حل ماظل طويلا سراً جغرافياً » فلقد عرف منذ زمن بعيد من 
التقوش الأغريقية أن فىهكان ما عصر كانت تقع مدينة تسمی« حورو نو بو لیس » > 
كان الإله « حورون » يعيد فما على صو رنه الاغر قبه . 

و کان علماء الاثار قد ظلوا سنين يحاولون عبثاً حدید موقع هذه البلدة > 
وما زالت د حورو وبولیس » حت الان مدينة مفقودة » عم كان يوم من الأيام 
وإذا برمال الجيزة يرج منها اللوح رقم ٠١‏ الذى محمل من فوق رسم «آبواهول » 
فى القسم الأعلى نقش يقول : 

و ايا » حورم أخت ويا واحد « حورو نیا » أيها الا له العظم * و نقش ف 
القسم الأسفل : 


قربان يقد مه اللك‌ر وحك باواحد وحورونيا» ١‏ حورم أخت » الإله العظم > 
الحياة والنجا ح والصحة لرو ح مثال سید الأرضين حو نی نخت» . أخعه » محبو بته > 
ربة بيت «عنت م حب» ““ء لدينا هنا إشارة صر حه إلى بلدة حمل اسم « حورو تیا € 
ظاهر أن لها شأناً حورو نا « وأبو المول » . 


على أن هذه العلاقة « بأبو ال مول » قد أدت بنا إلى الشك فى أنها لا محالة تقح 
فى تلك البقعة » ولذلك فقد درسنا كل أمعاء الأماكن فى المناطق والقرى ای تقع 
بين متف وهليو بو ليس و كان أن كوفتنا على ذلك جحدید مساحة كبيرة تقع على 
بعد حو ميلين فقط من«أ بو امول» » و آنباتتقسم الآن إلى قريتين تسميان الحارو نية 
الشعالية برا حارو نية الجنو بيه على الترتيب . وما أطيب أن يكون ذلك الق 6 ومع 
ذلك ملقد دل قليل من البحت على آنها منطقة قديمة - حیث استنقذت طائفة من 
ألواح الحجر المنقوشة من بناء كبير . وآهل يوماً أن ينال هذا الموقع ما یبعی 
مس البحث . 


۱ 


ولذلك. فا آظن - على ضوء وحدة مدلول أسعاء حوران وحورنا ‏ أننا 
فى حاجة إلى البحث بعد ذلك عن بلدة « حورو نبوليس » الفقودة » فپذا موقعبا 
قد حدد آخر الأ بل ما زالت تحمل اسمها القدع أى ما قبل العبد الإغريق دون 
تغيير . هذا إلى أن عندنا شاهداً قويا عن جنس من کانوا يسكنون هذه البلدة » 
فلقد دا و اضیحا من معظم أسعاء الذ من‌قدموا لوحات«لا بو المول»» و حاصه أو لك 
الذين آشاروا إلى الاله باسم « حور نا » أو « حول » ألما أجنبية یتر كيبا و نطقها » 
ویژدی بنا ذلك فضلا عن أن الاله الذی کانوا يعبدون من أصل كتعانى إلى أنهم 
كانوا كذلك من كنعان » وبعبارة أخرى فان لدينا هنا سجلا لأقوام ساميين 
کانوامن غير شك يعيشون مستقلين بعيدا عن أهلبم فى بلدة تسمى اكارو نية و يبدو 
كأنما هذا أقدم صورة للحى البودی 7 . 

وإذا هؤلاء القوم يلحظون ما بين « أبو الول , بصفته حاتى الملك وما كان 
يتخذ أحيانا من رأس الصقر أو حتى هيئة الصقر وبين مهم « حورون » إل 
رأس الشمرا . فيسوون بين الإلهين ويجعلونهما ها واحدا » وقد شجع على ذلك 
اعتبار الإلهين أربابا لاموى . 

و بعد فلار جع مرة أخرى إلى اسم ر حول » وللننظر مادا صار إليه . 

ما تقدم نری أن « أبو اطول » قد عرف منذ الفتح العریی حتى يومنا هذا 
امه الذى ترجم « بأبى الفزع » » وواقع الأمر أن الاسم لاعلاقة له بالأب 
ولا بالفزع إلا فها وقع هن عفوى فى الصوت ء وإبما هو ببساطة حریف لاسم 
مصرى قديم هو « بر حول » أو « بوحولى » ععنی , مكان حول » ولدينا 
منه كذلك شكل آخر هو « برحورون » على لو ح الإحصاء . 

ولقد كان بقاء هذا الاسم سلما مكان الاسم المصرى الخالص « حورم أخت» 
أسأاً مفپوما إذا تذ کرنا عناصر القریی بين العربية والفرع الآخر من اللغة الساهية 
التى اشتق منها اسم « حول » . 


۱ من الفهوم أن الیهود فى کل مملكة لهم حى خاص بهم ر الترجم ) ۰ 


۱5۳ 


لوح بارع حب 
( وثيقة عن اللاهوت الهليوبوليتانى ) 


من غ ماعثر نا عليه حول« بو او ل»لوحة لل بر الأعمال0 بار ع حب » و معق 
اسعه « القشمس ف عيد » » وقد وحدت تاعه فى مكانا قريبأ من معیل أمتحتب 
" الثانى . و ختلف عن غير ها من الواح المنطقة با نبا منفوشة الجوانب الأربعة 
ما یوحی بأنها كانت تائمة مستقلّة » وا تكن متبتة فى جدار کفیر ها مر 
الامعلة . 

وقد تقش علما أنشودة طويلة فى جد إله الشمس » محوى فقرات فريدة فى 
آهمیتها » إذ هی على ما قد يقال خلاصة فلسفة جامعة هليو بو ليس . 

على أن ما كان من إهداء هذه اللوحة فى ما جاور العبد مباشرة مع الإشارة 
الصريحة إلى مزج أسعاء إله الشمس بعضها ببضء لبرهان قاطع على الطابع الشمسى 
الأصيل الذى لا ينكر « بو الول » . 

وعندى ‏ محم ماعير عنه النص هن أفكار وأسلوب الصناعة ‏ أن الأثر 
قد برجم إلى الأسرة الثانية والعشرين . فلمنظر الذى على وجه الأثر نما عثل 
الپدی و بارع حب » قانما بتعبد بين يدى الإله ه أتوم » ومن خلفه إلمة یظهر من 
لباس رأسها ألا الإلحة و حتحور » . 


وعلى ظر اللوحة « بارع محب » أيضا يتعبد للاله , رع حور خی » مثلا 
ف صورة رجحل وای صقر متوجا بقرص الشمس والصل وتصحيه إلمة تشبه 

أما سائر اللوحة عا فها ال جوانب السميكد » فعلها شش بالا نشودة الطويلة 
الآنية قى جد اله الشمس الذى سوى به « أبو الحول ب“ طبعا . 


)١(‏ اسنحالت قراءة اللوحة فى مواضع كتيره وانى لمدس بالکنر من المقتر حات 
ف النر حمهة لاستاذی الد کتور بونکر . ١‏ ل 


۱۰ 


حمداً لك يا ملك الالحة « آتوم - خبری » فى البدء با من ولد نفسه إلا واحداً 
ويامن وجد وم يوجد معه أحد » لقد صنع آمعاء الآلحة قبل أن توجد الجبال 
والصیحاری*) والأشياء التى حت الأرض أنت و داك صنعتها فى لحظة » أنت تمد 
الحبال ( لتصمم المعابد ) وأنت برأت الأراضى وم يكن معك إله آخر » وأخفيت 
العالم السفیی . . . . والأرض تحت قيادنك > ورفعت المماء لترفع روحك بامعك 
العالى ( قاى ) . لقد أت لنفسك حصنا فى الصحراء القدسة باسم خنى وأنت تشرق 
فى التپار قبالتهم كعادتك كل صباح إلى الأبد « قربان يقدمه الملك» و « أتوم» 
سيد أرض عين تعس . الاله الطيب . 


سمك . . . قران يقد مه الك « يوس عاست ) سصيكة الساء وسيدة الأرضين 


فليعطيا عمر | حسنا عطفا منهما لمدير الأعمال «ارع حب » المبرأ صاحب الشرف . 
المد لرع ..... هن مدير الأعمال « بارع حب » المبرأ يقول : 


حمداً لك يا « خبری‌اتوم - حور - اختی» يا من ولد فى الساء يا عظم » يا مبرقها 
صدره ويا جميلا وجه ويا صاحب الريشتين العظيمتين . إنك تشرق جیلا كل صباح 
چ قال الا مة أجمعون » وتولد مبكراً من أمك“ کل یوم » و محتاز السماء برع 
رخاء م مدا لرع عندما يضىء ف الأفق . . . ما فوق الساء وما نحتها .... 
إن الساء فى عيد » والأرض تتبلل فرحا و ملاحو رع یسبحون کل يوم » مکسور 
عدو « اتوم » كل یوم » ورع يطلع متتصراً. . . إن رع يطلع منتصر اء إن رع 
بطلع متعصرا ۲٩‏ إن « رع » يطلع منتصراً . 


. تعر الشمانر غير النطنی هنا من خصائص النصو ص المصرية‎ )١( 

(؟) اساره الى الاعتقاد بأن الشمس قد ولدنها « نوت » شسخيص السماء 
التی نلد اله الشمس كل صباح فى الترق . 

(۳) كان العتقد ان السمس برحل عبر السماء فى سعينه مفدسه. انظر کتابی 

excav. at Giza vol. I part I 

(4) عدو انوم هو التعبان الخبيت « أبوبى » الدى كان سعی دائما لنسند 
السسل على آله الشمس . 

(ه) كرار العبارة أربع مرات آمر مالوف فى المتون المصرية الديئية ٠‏ مصدر 
ذلك أن الکاس الساحر كان شرا الصيع السحر ره مولا قبل الحهات أل صله 
الأربع وكدلك الآ لهه الذين سر فون علیها ۰ 


100 


قران يقدمه الملك و الاطة ..... ام ER‏ حتحور سيدة ر حب ء لهم 
فليعطوا ذكاء فضلا وحبا وقرابين لرو ح مدر كل أعمال الملك « بارع محب 6 
المبراً اسن «لاانحت ». 

حمد ار ع حور أخى ‏ أتوم الواحد الذى فى هليوبوليس» من مدير كل أعمال 
الملك « بارع حب » كلما . إنك تشرق وتضىء » انك تشرق وتضی. » 
والقردة المقدسة بس » وآ » وحایتی ۱۷ تتعبد لك » و کل اله و اه ( .. حمد 
لك کل يوم . أنت فى السیاء وی عرض اقبة الزرقاء » وتعرف دخائل ( العالم 
السفيل ) دوات وخنو العظيمة فى أرمنت ... طيبة . 


هس حبا بك يا مضيئة کالذهب ۲۳۲ » ويا حفية عند إشراق رع » مبتهجة . 


سيدة ال ..... تاج على الجبين » قوية القلب كال .ا عع 2 من سفن الشمس 
باستت « او تو » ...0 یف خنتیت هبيت « ملک فى « ب » ورفیقه رع الق 


مها » و وحیدته الفريدة . والواحد الذی على رأس « اتوم » فى المصلى مع کلمات 
سرية فى ۰۰.. والعظماء محمدو نك . . . عملت عداشح حلوة . . . . طم» . 

انظر كيف تبدأ هذه الأنشودة بقصة الحلق . والاعتراف باله الشمس على أنه 
الكائن الأعبى » ومندس الكون الذى برأ نفسه . وفضلا عن ذلك فان فى القصة 
تشاءها عظيا بين رواية الحاق هذه وبين تلك التى وردت ف سفر التكوين وغيره 
من الکتب الدينية الأخرى > وهو تشابه امعد الي الفقرة الى تسجل خلق 
الآلحة ( الملائكة ) قبل أن خر ج العام إلى الوجود » ورعا كانت الفقرة التالية 
درة المتن كله » إن محوى فكرة هامة فى عبارة شعرية تظبر اتصالا واضحا سن 
عبادة الشمس وبين « أبو اطول » وها حيط به من آثار . 

وأنا اعا أشير إلى الفقرة الى تقول : « لقد أت لك قصرا فى الصحراء المقدسة 
باسم ختى ( شتيت ععنی مخبوء وسرى) و تشرق ف السماء قبا لم كعاد تك كلصباح 
إلى الأبد . 

)١(‏ الفردة القدسه آرواح فى صور الفرده فيل أنها نفتی اناشید الحمد لاله 
السمس كل صباح وكل مساء ومن المحعق أن هده الفكره قد انبعتب من العادة 
ارت التی ق ارو ذات الوجوه الکليیة می‌صیاح وجلیة معا متد شروف السسی 


كأنها ف الحفيقة عسد ۵ نت 


۱۹ 


كأنما يدل ذلك على أن المصربين ‏ فى الوقت الذى كتب فيه هذا اللوح - 
قد سوا تماما أصل « أبو امول » ومعبده إذ كانوا ميالين إلى نسبتهما إلى قدرة 
إهية . وقد صيغت هذه الفكرة فى عبارة واضحة فى متن يرجع إلى العبد الإغريق 
الرومانى منقوش عند خلب « أبو الحول » حيث جاء فيه : إن صورتك الغائلة من 
صنع الالحة الحالدة حقا . لقدكان الحذق الملحوظ فى هذه الآثار ودقة تفاصيلها مع 
حجمما الشائل خليقة بان تؤدى بالناس فى عصر زاد تدهورا إلى اعتبارها شواهد 
واصحه على عمل إلمى . 


١ 617 


تمثيل « أبو الحو ل» على الجعلان 


بق قبل أن نترك الموضوع برمته أن نذكر طبقة من الاثار تظبر علا صورة 
«أبو المول » هى الجعلان » والجعلان ا نعل جميعا تماذج مصغرة من الحشرة 
ب سکر ایوس سا کر — Scarabaeus Sacer‏ وده احلوقات عادة مشبودة أن تصنع 
من الروث كرة کشرا ما تکون فى مثل حجمما أو أ کر من الشرة ذاتها . وف 
هذه الكرة تضع الأنق بيضها » ثم بقبض الجعل بالكرة بين رجلیه انلفیتین القو يتين 
ذات التركيب الخاص » فتدحرجبا على الأرض حت تصل إلى بقعة مناسية » حيث 
حفر حفرة تدفن فپا الكرة . 

وف الوقت الناسب فقس الیرقات التى تتغذی على كرة الروث » ثم خرج آخر 

و لقد رأى الصر یون القدماء بقوة ملاحظتهم الدائمة لظاهر الطبيعة - فى الجعل 
وهو يدحرج الکرة من روثه عاما على ( إله الشمس ) وهو یدحرج قرص 
الشمس عبر الساء » ولذلك فقد انتخبوه رمزا لاله « خبرى » الإله الشمسی 
فى الصیاح . 

و کان ظبور الجعل الکامل من كرة الروث الدفونة قد ارتبط فى آذهانهم 
کذلك بكلمة خبر ععی بصير أو یتکون » ولا کانوا یعتقدون أن ابعل 


لوق من داته فقد مجاو زوا دأتبر و ه ۱ حبری » من حيبت دوره اضا خالقا شکل 
العام و كل الأشياء من الصلصال 2 . 


(۱) ر ا جع ۰ .61 ص Newberry, «Scarabs»,‏ 


10۸ 


ولا کان أ بو امول «مسوی» مخيبرى فلاس عبيبا أن نجد الجعل و «أبو المول» 
مرتبطين معا » و كان الجزء الأعلى من الجعل عثل الحبرى الطبعى » و اکن القاعدة 
كانت عادة مستوية مسطحة تحمل نقشأ أو تصمما أو تصويرا . 

وكانت هذه الأشياء الصغيرة الحلابة تستعمل ف الغا لب الأعم أختاما بل كانت 
تسخذ آمائم للمونى والأحياء » وكان أكثر ما وجد من نقوش على الجعلان أسعاء 
ملكية أو أسعاء لأفراد وأسماء الآلحة و عنیات طيبة وشعارات التقوى أو صور 
لا ة وملوك وحيوان مقدس أو رموز إلهية » و كثيراها حمل الجعلان صورا 
« لأبو امول » وحدة مع اسم أحد من اللوك وهدا النوع الأخير هو الذى 
يعنيثا هنا . 

يرجع تاريخ أقدم الجعلان المصورة عنظر «أبو امول,» إلى أيام فتح الممكسوس 
وقد نفترض أن الغزاة قد أقبلوا على هذه البلاد وقد أتحبوا بفكرة «أبو الحول» 
فاخذوه م‌حبین صورة لکائن إلمى وملكا ذاتحا . وظاهر آنهم قد أعحبوا كذلك 
بالجعل ورأوا فيه وسيلة سبلة لنشر دعايتهم بشکل‌خلیق أن يفهمه الصر يون ص حبين» 
ولذلك أصدروا عددا من الجعلان تبين « أبو ال مول » « الفاح » وهو يطأ أعداءه 
( شكل بم أ ء ب ) فكان وحدة لاشك صادفت هوى فى طبائعهم الحربية . و فضلا 
عن ذلك فقد كشفوا عن شعور للدعاية بشع بانحاذمم ضد المصريين خطه كان هؤلاء 
یعخد و نها من قد م إجلالا لغيرهم من الشعوب > فلا شك أنها كانت معينا لا ينضب 
بثير غضب الصری الوطنى وخجله أن رى ملكا أجنبيا عقوتا وقد صور بتلك 
الطريقة التى كان عقله المسرف فى الفاظ على القديم قد اعتاد أن يقصرها على 
لفرعون الپیمن الجبار » فاذا كانت هذه الطلسیات من الجعلان ‏ کا زخر فت توز ع 
على الوظفین ليلبسوها عا عسی أن یکون من اضطباد انتقای عند العخلى عن طاعة 
الوا بلبسها لكان دلك من أقسى أعمال الغازی لا فيه من ضربة موجبة إلىالقلب 
من عزة الصر بین القوهية . 


وعند نصو س ( أبو ال مول » بالطربقة التى ذ کرنا آنفاً لم تکن تصحبه تعلیقات 
حيث كان جرد تصوير القوة الجسمية لامك الفاح سحراً كافياً بسحر به . 


59ل . 





5 ۳۹ د2 


( شكل ۴۷ ) جعلان تحمل صورا لأبو الموال وعل بعضبا أمياء الملكين 
سئوسرت. الأول و تمس الثالث 


و کانت رسوم « أبو امول » على جعلان عصر اسکسوس أحيانا من الاتاث 
ورما مثلت فى هذه الحالة الإلحة « عشتارت » الإلحة العظيمة حامية الكنعانيين 
(شكل ۲۷ ج) ويعد طرد امکسوس فى بداية الأسرة الثامنة عشرة إذ « بعشتارت » 
ختنی من مصر بح القت الذى كان ف التفوس نحو كل ما يعصل بالجنس البغيض»ء 
م تعود ثانية إلى الظهور حين أقيمت العلاات الودية تارة أخرى بين مصر وبعض 
نكي اميا الاسیویین فى الأسرة الثامنة عشرة » وكانت مثل أحيانا فى صورة أ 
وأبوالهول». 

على أن صور المشكسوس « لأبوالمول » على الجعلان قد كانت تتميز كلها بطايع 
القو لفائعة الى بدت رائعة فى مثل تلك الرسوم الدقيقة وی ا 
تحمل صورة « أبو امول » إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ س جعلان مثل «أبو امول» ها . قد يكون « حورم أخت » أو إلا آخر 
ذا طريعة تعسية سوى «باً بو الهول» . 

+ منظر املك فى هيئة « أبو امول » و حده آو وهو بط أعداءء 
أو مصحو با بعلامات رمن ( شكل بعاد ) . 

۳ ب جعلان تحمل صورة «أبو المول» واسم له وطغراء ملكية ويدل الاسم 
الالمى فى النو ع الأخير على أن الاله موی ی ین 
( شكل ۳۷ د ) . 

وقد صور «أبوالهول» فى بعض الأمثلة على جعلان ب رأس بلتفت إلى اتجاه مضاد 
لامجاه جسده ( شكل يام د ) » وفى ذلك تعبير عن حر كر الله فى الالتفات برأسه 
لساع صلوات عبادة » ا يصحبه فى كثير من الأحيان مایکون بالعلامة على کلمة 
« السمع » إشارة إلى أن الإله إ نما يستمع للصاوات . 

و مه رسم آخر محبب على طلسم من الجعلان هو اسم ملك قوی كان يعتبر 
خرطوشة « اعا بسحر به » . 

وهذا إنما يفسر ما نراه من أسماء بناة الأهرام فى الدولة القسدعة منقوشة على 
جعلان وذلك على الرغم من أن هذه الأشكال من الطلسیات لم نكن معروفة آنذاك > 
وترجع هده الجعلان الغريبة عادة إلى العصر الصاوى حين كانت هناك نمبضة عظيمة 


ابو الول ۱۹۱ 


لعبادة هو لاء الوك : وملك آخر كرت جعلانه كثرة عظيمة هو محتمس الثاك 
وكان هنبا كذلك ما حمل صورة « أبو المول » و کان كثير منبا معاصرا لذلك 
الفرعون و عقله فى شکل و أبو امول » المشهور وهو يطأ أعداءه » ور عا کان 
حتمس قد أصدر مثل هذه العلان التوزیم مخليداً لانتصارانه الكثيرة فى 
حلاته الأسيو به . 

ومع ذلك فقد بق اسم « محتمس الثالت » علما على القوة هن بعد موه بزمن 
طویل 5 كان على وجه العحقیق أ كثر الأعاء استعالا على هذه الجعلان الطلسمية . 

ولا كانت الأسرة الثامئة عشرة عصر الفتوح فقد حملت معظم جعلان تلك 
الفترة تصاوير «لأبو امول» من الأنواع الثلائة التى ذ کر ناها وكانت صورة الأسد 
حل أحيانا محل صورة « أبو امول » ( شكل بم أ) وان تشاببت الأوضاع 
ما ندل على العلاقة الوثيقة بين « أبو ال حول » والشمس فى صورته الدنيوية . 

ويستطيع المرء ما تقدم من صفحات أن يرى كيف كان «أبو الهول» ‏ بحم 
حجمه الحائل وعبقرية منشئه الذى أضنى على قساته تلك الصرامة الإلمية قد جذب 
انتباه المصريين منذ بده ناريحهم حتی الفتح العر یی . 


۱۳۹ 


من زار ابو ال حول من الملواك والامرا 
من عصر الاسرة الثامئة عشرة حتى العصر الاغريقى الرومانى 

فى مطالع الأسرة الثامنة عشرة نشأت فاة لدى الحكام والأمراء هن الأسرة 
و ا 
يا ی و ۳ 
قد كانت بزخر نحوان الصيد من كل صئف و كانت تعرف و بوادى الغزلان » 
وقد كانت تلك المنطقة من بعد الصيت والشهرة بصيدها الكبير أن دخل ابا 
إلى العبارات الشعبية اء فيا يسمى قصيدة «بنتاور » فى وصف اتتصارات 
«رمسيس الثانى» فى معر كه قادش تشبيه الفرعون بأسد مفترس فى وادى الغزلان 

وق المناظر التى نزن الجدران الداخلية من طريق « و ناس » فى سقارة كثير 
من صور الحيوانات الصحراوية المتوحشة التى تشمل الغزال والوعل والرتم 
والأرخ والبدن والظباء والأروية والا والأسد والفيد والح ر البرى والزراف 
والثعلب وابن أوى والاعز والأرنب الصحراوى والقنفد واليربوع . 

ولا كانت عاصمه «و ناس » فى هليو بو ليس على ما یظن » و كان وادى الغزلان 
واقعا داخل حدود مقاطعة « هليو بو لیس » فان هذه المناظر رما مثلت الحياة 
لبرية الق ترى يومئذ فى منطقة الجزة حيث توحى بأنها كانت أرضاً مألوفة الصید 
حتى فى عبد الدولة القد عة . و كان شده البقعه غير ما تتيحه من الرباضة الطيبة 


(۱) ر اجم : :+ «Le 706326 dit de pentacour»‏ رصععععظ Selim‏ 
والواقع أن بنتاءعور » لم نكن مو لف هذه القصده بل كان الكاتب الذى قل 
منها نسخة عن البردی ( واجع مصر القدیمه للمو لف حزء ٩‏ صفحة ۵۰۲ ) . 


۱-۳ 


فضل آخر هو وقوعبا فى نطاق كل من منف وهليو بو لیس أى العاصمتين القديمتين 
الد نيو بة والدينية على الترديب . 

و كان الزوار الملكيون يبجلون «أبو امول» باعتباره حامنهم وحار س الصحراء > 
و لیس من شك فى أن تلك الرعاية الملمكية هی التى أبلغت عبادة « أبو ال مول » بو مثد 
إلى تلك الشپرة فلقد كان منذ الأسرة الثانية عشرة جد بعيد عن دائرة الاهتام . 

وک و قع بالنسبة لعبادة آمون وظبورطيبة » كذلك انطلقت عبادة «أبوال هول» 
للشهرة عجرد أن أصبحت التطقة الى هو فيا مكانا يؤهه الوك للرياضة والتسلية. 

ورعا كانت عادة زيارة أبو الحول والدعاية الى فالتها عبادته دافعاً جديداً 
لما ابتدع من رسم الملك فى هيئة «أبو احول» > ولا كان بومئذ عصر فتو ح فقد 
انشيج الفراعنة بتمثيل أنفسهم فى صورة «أبو ال حول» التتصر وهو بيطأ الصرعى من 
أعدائه ر شكل )١ ١.‏ وذلك رمن نشأ کا رأينا فى عبد الأسرة الحامسة . 

و کان اول زار «لأبو الهول» لد يتا عنه نص مسجل هو الأمير أمنسس 
اءن الملك حتمس الأول ( حول عام ه٠٠‏ ق . م ) إذ حدث نقش على ناووس 
هن حجر بمتتحف اللوفر الآن يقول : 

۱ ( السته الرابعة فى عبد جلالة ا الأول سحب وجورم أخت » 
( أبو اشول ) معطی الحياة مثل رع أبداً » لقد ذهب أكبر أبناء الملك والقائد 
الأعلى بیش والدة امنمس » عاش أبدا ليقوم بنزهة 2 . 

ولقد ضاع سائر التق ولکن ف الإشارة إلى « حورم أخت » وهو اسم 
لم يطلق إلا على «أبوالمهول» الجزة وحده » دلالة كافية على مكان هذه الأزهة کا أن 
للإشارة إلى حتمس الأول بوصفه حبيب « حورم أخت » مغزاها . أمالماذا وصف 
حبيب من كان حت ذلك الوق ت إلا یکتنفه بعض الغموض؟ يبدو أن ذلك إعا يشير 
إلى ما كان من علافة اللك «بأبو احول» بطريقة ما » وغير بعيد على الاطلاق 
أنه بای العبد من اللبن الواقع فى الثبال الشرق من معبد امتحتب الثاتى » وتعرف 
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و من ول أن » ae‏ "تان اكب و0 0 ووارتة على 


غ5 


من لوح الملك «آی » الذی نشير إليه فما بعد أن تحتم‌س الأو لكان له بيت وأرض 
فى تلك البقعة حيث نحتمل أن کین هو او بنوه قد دوا (أورعااستأنفوا) 
عادة صبد الحيوانات الكبيرة فى تلك المنطقة . 

وأعقب « امنمس » فى اتصاله بأبو المول قريبة « حمس الثالك » آشهر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة , 

ولا دهشنا أن جد ثرا لتحتمس الثالث فى هذا المكان » فان احارب القدم 
ومؤسس الأمبراطورية قد كان كذلك نابلا وصياداً م‌موقا » فقد عثر فى أرمنت 
على لوحة تصف جلائل أعمال تحمس الثالث ما يلى : 

و السنة الثانية والعشرون » الشهر الثاتى من الشتاء ء اليوم السادس عشر . موحز 
أعمال القوة والنصر التى أداها الإله الطيب ء وهی فرصة متازة جداً من الشجاعة 
من المبد] منذ أول جيل من الناس » أما ما أداه له سيد الآلمة » رب « هرمو نلیس » 
( أرمنت الان ) فهو تعظم انتصاراته حتی تروى فتوحه ملابين السنين القبلة 
وذلك دون الحديث عن أعمال الشجاعة التى يؤدا جلالته كل يوم » فان المرء إذا 
ذكر كل مناسبة بالاسم » فاقت عن تثبت تثبت كتاية. 


فلقد صوب سپامة إلى كتلة من حاس بعد أن اتفلق الحشب کالبوص > 
9 أقام جلالته عوذجا منها فى معبد آمون 3 وهو هدی من عاس مسبوك که 
ثلاث أبابع » وفيه » واحد من سبامه والق أ نفذها عقدار ثلائة آشبار من الظهر 
وذاك حت حقق رجاء أتباعه التجاح فى القوة والنصر . وأنا اما أقول وفق فعله 
5 فى الوافع ) لاغش ولا كذب فيه » فاذا أنفق الوقت متريضا بالصيد فى صحراء 
ما كانت نتائجه أعظم من غنام اجیس كله » فلقد أردى سبعة أسود عندما خر ج 
القنص فى لمح البصر » واستخلص قطیما من الهم الوحشية فی‌ساعة » حتی إذا جاء 
و فت الافطار كانت ذیوشا قد جپزت ليلبسبا من خلفه ۱۲ کا قضى على مانة 
رعش ن فيلا فى برية « لى » فى عودته من نهرین ۰ إذ عبر لفرات وسحق مدنا 
على شاطثیه » حيث خر بتها النيران إلى الأبد . 


a 





)١(‏ إشاره الى دبل العجل الذی كان الملوك فى الأزمنة البدائية يعلقوه من 


۱۵ 


تم أقام لوح انتصار على (شاطئه الشرق) وأردى خرتيتا فى أثناء القنص ف منطقة 
الصحراء الجتوبية بالنوبة حين ذهب إلى « ميو » مثا عن ذلك الذى ثار عليه 
فى هذه الأرض © 
أما اق المتن فرتحدث عن علو همة الملك فى القعال ولذلك فلا يعنينا هنا . 

ولسوف ترى أن الری فى هدف من حاس يبلغ مكد ثلاث آصایع إإما هو 
أقصى درجات الاختبار فى ارعی عن القوس ول يكن القعمد إصابة الهدف 
بل اختراقه » کا م يكن ذلك ممكناً أداؤه إلا عن قوس متازة فى الشدة فتکون 
ذلك شاهداً على قوة بدنية عظيمة وتصويب لا خطی" » فا كان ليستطيع نز ع مثل 
ذلك القوس إلا رجل قوى . 

و كان المصرى عند الرعی يف إلى جانب اشدی قابضا على القوس على امتداد 
الذراع تم ينزح القوس إلى الحاف حت الأذن ( شكل ۳: ) . 

وسنرى بعد أن مثل تلك الأقواس والسهام كانت أسلحة جبارة . 

لاحظ أن النقوش تحدث عن محتسی أنه كان معتاداً الصيد فى أية صحراء 
ععتی أنه کان صياد] حاذ قا م يتر فرصبة مواته بشمتع فيبا هده اهو ابه متى 
ما ستحت فرصة ولذلك فقد يكون يقتا أنه لم بتقاعس عن ند بير أطيب طرادة 
فى وادى الغزلان . 

بل لقد کان محعمس حت فى حملائه خارج وطه جد وقتا يتخفف فيه من 
شواغل الحرب الصارمة للترو عن تفسه بالصيد والقنص . 

و لقد كان لا روى عن صید الفولة فى « بى » على لوح آرمنت تأ كيد دستقل 
فى نصوص سيره الضابط و أمنمحب*) و لکن هده الرواية اعا تکشف حانياً 
آخر من القصة وروی کیف حول الصائد صيدا . و يبدو في هده المناسبة 
أن شغف الاك حتمس الثالث بالصيد كاد یکلفه حباند » دلك أن خل شل القطيع 
الصاب بسهم املك قد حول عأة إليه » ها عاد شك فا مدد حياة اللك من خطر 
ولا أمتسحب و کان اجن ضباطه وعضواً ق فریق الطر اد فشغل انتاه السوان 





Meyers nnd Mond, «Temples of Arment» (Text) p. ۰ : در أجع‎ )۱( 
Petrie, «A History of Hgypt>, vol. II p 4 : (؟) راجم‎ 


۱۹ 


اع اذى ۲ یات ب أمتمحب بدلا منه » وتامس هذا النجاة بين صخرتين 

فى النهر ثم عمد من هذه البقعة المتازة فقطم خرطوم الفيل حين كان عاول انتزاعه 
من مكانه الاآمن » فكان مهدا العمل الباسل أن كوفى* « امنمحب » مکافاة 
عجز ده من لدن الاك القدر للجمیل . 

ور عا شاقنا أن نعرف عن اللسکن العظيمة حتشبسوت عة تحتمس الثالكت 
وحماته الى حكنت مصر بحقها الخالص هل جاءت یوما إلى الجزة . ليس لدينا شى. 

من العل عن للك اون + و لکن ميل السيدة إلى مائيل « آبو اطول » ملحوظ » 
فان شا عاذ ج كثيرة » على أنه بلاحظ أن كل ما لحتشبسوت من تايل ١‏ أبو المول؛ 
ذكور ملتحية وعى نزعة عرفت مها الملكد التى أحبت داما تأ كيد ملكبا . 

أما الزائر الملكى التالى لأبو امول فكان امنحتب الثانى ن تحتمس الثالث 
و خلیفته و كان مثل والده صاحب الصيت الذائع » رياضيا عظيا و بطلا قوى الشكيمة 
كا تروى نقوشه » وتؤيد مومياره الق كانت لرجل طويل القامة شديد الیأس 
ذلك القول . ويبدو حقا أن الرمابة كانت هوابة العمر الى لازمت أمنحتبء» 
ذلك أن لدينا فى مقبرة بطيبة محمل رقم ۱.4 - لرجل دعی « من » عمدة 
طينة كان قد تاتل فى صباه فى حروب نحتمس الثالك ‏ لنحة شيقة عن طفوة 
بطل الستقبل » إذ كان « مين » سر الأمير الصغير أمنحتب الثأنى الدى صور 
ف انیت الا طقلة عازبا خالا تخر نة و و | د كان سيا 

حل ةا حدثا حیها دفم إلى رعابة الحارب القدم العجوز كم منظر آخر مع ظهر فيه 
« مين » وهو بيعل ودیعته الصی كيف برع عن قوسه حیث دا الصى و هو 
فى ثوب فضفاض شفاف مصو دا سبمه إلى هدف مستطیل فى أعلى عمود» حیت 
ا من قبل أر بع اصابات » ومن وراثه رقف « مين » بصحح وضع ذراعى 
الصی . آما التقش فقول : « لقد أعطى ( مين ) الصبی القواعد الآولى فى تعل 
الرماه قائلا ازع قوسك حی أذنك > واستعمل کل قوة ذراعيك » ومکن 
السهم EE‏ أا الأمير امتحتب » . وقد عنون النظر د الأمير ( أمنحتب ) ینعم 
بدرس فى الرماية فى فناء الحصن فى طينة ۲ » 


Davis, <The Bulletin of the Metropolitan Museum of arts», - ر احع‎ )١( 
(1935). وام‎ 52. 53 
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ذ کر نا من قبل أن أمنحتب الثانى أقام لنفسه معبداً صغيراً وأهدى لوحة تكربما 
لأبو ال حول » وينقسم هذا اللوح > الذی يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشرین 
سنتيمتزاً وعرضه مترین وثلائة وخه#سين سنتيمترا وسعكه ثلائة و سین سنتيمتراً ) 
إلى قسمين: القسم الأعلى وقد تأثر تأثيراً بالغ من لجو و لكنه مازال فيحمل آثاراً 
ضعيفة لرسم هزدوج » _عثل الملك يقدم القرابين لأبو المول . و كان فى المجر عيب 
واضح ف الجانب الأعن من القسم الأعلى » وقد عمد لیا القديم فقطع الجزء المعيب 
بإتقان . ثم وخبع قطعة سليمة فى الفراغ . أما الجزء الاسفل من اللوح فيحمل سبعة 
وعشرين سطراً من اطیروغليفية » حفرت بدقة ومازالت فى حالة جيدة وتقراً 
6 یل : ( شكل مم ) . 

' « يعيش حور الثور القوى » شديد القوة » ملك الو جه القببى والوجه البحری > 
شد دد السلطان © » الظاهر ملكا فى طيبة » حور الذهى فاح كل شیء بصو جا نه 
فى كل الأراضى » ملك الوجه القببى » والوجه البحرى ( عاخيرو رع )ابن رع 
( أمنحتب ) حا هليوبوليس الإلمى » ابن « آمون » الذى خاقه » نسل 
٠‏ حور أختى » ء البذرة الفاخرة هن الأعضاء القدسة » ومن برأت « نيت » 
صورته وأحياه له الأرضين الأول ليستولى على الملك الذى فتحه » و جعله يظهر 
تسه ملكا على عرش الأحياء » ومن منحه مصر نحت سلطا نه 1 و الصیحراء رعية 
له » ومن إليه نقل الارث إلى الا د والملك إلى الأزل » ومن أعطاه عرش الأرض > 
ووظيقهة الالد 2 «أتوم » الفاخرة : وأملاك ۱ وو ت ( 6 و دصدب 
ی الو جه القبلى والوجه البحری وسنينهما فى حیانه رذاهية » ومن له وضع بنته 
: ماعت » على جسمه") » ومن له ثبت تاجه على رأسه » لقد وطىء النويبين تحت 
عليه » وأهل الثمال ينحنون لقوته » و کل الأراضى الأجنبية فى ظل رهبته » 

. كان هذا اللعب وما بعده بطلق عادة على ملوك مصر‎ )١( 

(۲) « نيت » ربة قديمة كان مركز عبادتها فى ساس بمصر السفلی . 

(*) ای محر العليا ومصر السفلى وكانت قد قسمت بين صذین الالهين 

۱ قد يشر ذلك الى بمتال الآلهة « ماعت » الصغير ‏ رمر الحق والعدل 


الدى كان بلبسه العضاة شارة لوظيفتهم . وكان الملك بطیعه الحال هو القاضی 
اع 
على . 


۱۹۸ 


يه 
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والآهةفى ظل حبه » وقد رفعه « آمون » نفسه حا کا علىما نحي طإبه عينه » وما بضیکه 
قر ص الشمس > ولقد أخذ مصر بأسرها » أرض الجنوب وأرض الشمال تحت 
رعايته » والأرض المراء ۱ تقدم له إنتاجها » فى حين أن كل أرض أجنبية تحت 
حمايته » آما حدوده فتصل إلى ما حیطه به السماء » إذ الأراضى فى يده فى عقدة 
واحدة » لقد ظبر ملكا على العرش العظيم جامعاً لنفسه ااساحرین العظيمين (۲) » 
وقد اتصل القويان » واتف) رع بسمته » وقد زین مفرقة بعاجى الوجه القبلى 
والوجه البحرى ء لقد أخذ الأربطة والحبرش )٩‏ والكوفية » و الر يشتين العظيمتين 
على رأسه » والفس *) بشتمل كتفيه » انضمت إذن تيجان « أتوم » وأضيفت 
على صورته وفق آواس الإلحة . أما « آمون » الإله الأول الذى أظهره فقد أعطى 
الأواص با خد الأرض كلها متحدة بغبر أى نقص أى هوان رع « آمنعب » 
عام هلیوبولیس واليذرة الفاخرة ل « آمون » والبيضة الرائعة عن الأعضاء 
المقدسة » النييل صاحب السلطة » والذى عند الحروج من الرحم اخذ التاج الأييض 
والذى غزا الأرض عا فيه من ماء مصمر (*) لا عدو له فیا ترسل عليه عين ( أتوم ) 
« أشعتها > قوة منتو » ) فى أعضائه > الذى تشبه انتصاراته انتصارات ان 
« نوت » ۵ والذی ربط التبات شارة الجنوب وشارة الشمال » ومن أهل الجنوب 
وأهل الثمال فى ظل رهبته والذى نصيبه ما بشرق عليه « رع » » والذی له مایکتنفه 


)۱( الصحراء ومنتحاتها من العادن و صد الححر الذی ستصع تماثیل 
وغير ذلك من آثار . 

6 اسمان لتاجین کانا مشخصین وعتران الهتين قو تین سمی سحر هما 

(6) خوذة الحرب التى يتخذها فرعون . 

(۵) العلنسوه المقدسة الملكبة و کانت العلتسو ۵ هی التى تخد ها أبنو الهول 
ف و ال حیان ۰ 

(1) الذى يجرى فى عروقه الدم المصرى . 

(۷) اله الحرب الذى كان مركز عبادته فى هرمونتيس ‏ ای آرمن الحالية . 

. اعتبر اله الشر ست هنا ربا محاربا قو با‎ (N 


۱۷۰ 


احیط العظم والذى لا برد ذراع رسوله على مدى كل آراضی الفنخو ۲ » والذى 
لا تانی له على آعداء «حور » ولا حماية للبشر آخری ( سواه ) » إليه يأتى الجنوبيون 
را كعين والهاليون على بطو نهم مجتمعين ( کلم ) فى قبضته » والذى تبش مقمعته 
رءوسهم كا أصس رب الإلحة « آمون رع - آتوم » » والذی يفتح الأراضى مظفر آ 
دون أن يكون له قرين على مدى الأبدية . 

والان لقد أشرق جلالته ملكا » حين کان شابا مكتمل الجسم بعد أن أتم 
مان عشرة سنة على قدمیه فى قوة و کان على عل بكل أعمال « منتو » ۲۳ ولا نظير 
له فى الیدان و کان عارفا بالحيل ولا مثيل له بين أولثك الجنود الكثيرين ولاف 
مقدور واحد هنهم زع قوسه » ولا يلق فى السباق » شددد الساعد لا يكل من 
ااتجدیف . كان مجدف عند کوثل سفینته الصقر ذات البحارة المائتين » وقد تركوا 
الشاطىء وجدفوا نصف هيل غير أنهم ضعفوا وخارت أعضاوم » و میزواعن 
التنفس ( بعد ذلك ) أما جلالته فكان قوياً عجدافه ذى العشرين ذراعا طولا . 
ترك الشاطىء ثم رسا بعد أن قطم ثلانة أميال جدفا ضد التيار دون توقف عن 
العمل » على حين كان الأهاون معجبين به وم یتظرون إليه . 

ثم قام بالعمل التالى : بزع لا قوس شدددة موازناً بين صناعبا » امي اجاهل 
من الماهر . والان أقبل فعملما هو أمام وجوهك . فدخل فى مکانه الشمالی ووجد 
أن قد نصب له أربعة أهداف من التحاس الأسيوى » ”مك الواحد منها قدر 
عرض اليد » وبين كل تام والذى يليه عشرون ذراعا » م ظهر جلالته غُبى جياده 
مثل « هنتو » فى بأسه 3 فزع قوسه » وقبص على أربعة سهام معا > تم سار شمالا 
ثم أطلقبا مثل « متتو » فى عدئه ( للقتال ) فتفذ سهمه إلى ظبرها ( أى ظهر ال هدف ) 
تم هاجم قأئما آ خر »> و کان ذلك مالم محدث من قبل > وم يسمع به فى رواية : 
« إن سهما قد فوق على هدف هن النحاس فنفذ فيه وسقط على الأرض > وإ نما 
كان هذا الذى حدث مع الملك الذى كان شديد البأس والذى قواء ( آمون رع ) 
أى ملك الو جه القبلى والوجه البحرى « عاخبرو رع » الشجاع مثل منتو » . 


(۱) اهل سوريا وفلسطين ۰ 
(؟) كان عمل منتو نظم الحرب والتدريب . 


۱۷۱ 


« ولا كان أميراً حدما > كان مغرما بجياده » سعد با » ویفرح بتعید ها > 
ويعرف طبائعها » کا كان ماهراً فى تدريبها متعمقاً فى الأمور . فلما عع بذلك 
فى قصر بيه حور الثور القوى الذى أشرق ف طيبة » طاب قلب جلالته عند "عاعه 
وفرح بما قيل عن ولده الأكبر وقال فى قلبه : إنه هو الذی سيكون سيد اليلاد 
قاطبة . ولا مپاجم له لأنه يقف فؤاده للشجاعة ويسعد بالنصر » وهو إن كان 
لا يزال طفلا رقيقاً » وم يصل بعد إلى سن تعمل ١‏ منتو » ء ولكن انظر . .. 
لقد حى جانبا شبوات الجسم » وأحب الشجاعة » لأن الإله هو الذى وضع فى قابه 
فعل ذلك حت حتمی مصر به و تتحتی له . 

و وعندئذ قال جلالته لمن کانوا فى حاشیته . لتعط أكرم ما فى حظيرة جلالته 
من الجياد الى فى « متف » و لیقل له : « اعتن ہا واجعلبها سلسلة القياد و اجعلا 
تخب ف سيرها » ورضها إذا كانت جامحة » وبعد ذلك عرض على ابن الملك أن 
له أن يشغل نفسه يل -حظيرة الاك » وبينًا كان يؤدى ما کلف به » و کان «رشب» 
و « عشتورت ۰( مسر ورن منه ‏ بفعل كل شی» محبه قلبه » ریی جياداً لا نظير 
شا » ولا یلحق با اسب ]ذا أخذ ها جصبب عرتا ولو بعد شوط بمید 
وقد شد جياده فى « مذف » ومازال بعد صبياء و توقف عند محراب «حور مأخت»» 
فأنفق و قتا هناك فى'لطواف حو له بالعجلة متأملا جمال عراب « خوفو » و « خفر ع » 
المبجلين وقد اشتاق قلبه لابقاء اسعمهما حبين ففظما فى قلبه» لقد اعتاد إنجاز ما مس 
به أبوه (رع ) .۰ 

وص ذلك توج جلالته ملكا » واتخذ التاج مكانه على رأسه وشعار رع مستقر 
فى مکانه وكانت البلاد آمنة کا كانت من قبل نحت سيدها ه وحم عاخيرو رع 
الأرضين . و کل الأرض الأجنبية جتمعة نحت نعليه » عندئذ تذاكر جلالته المكان 
الذى سعد فيه مجوار أهرام حور مأخت » فصدر الأص باقامة ممراب هناك 
وأن يتحت لوح من الاجر ينقش عليه "عه العظم « عاخبرو رع » حبيب حورم 
أخت معطى الحياة أندأ 4 . 


(۱) رشب وعشتورت مصبودان ادخلا مصر من غرب آسيا وكان بنسب لهما 
طسعه مىحار به 


۱۷۲ 


ولسوف بلحظ أن أمنحتب يقول اه أعطى الجياد من حظيرة الملك فى منف 
وأنه ركب من منف إلى الأهرام » وقد وقع ذلك كله فى شبابه وهناك جعل من 
جموعة فلندرز بترى نقش عليه : « امنحتب الثایی ولد فى منف » وهنا خام صغير حم 
بالصدق فعلا على رواية لوح الحجر الجيرى الكبير . 

على أنه غير واضح إن كان امنحتب قد قام بزيارة أخرى و لأبو المول » بعد 
تنو مجه ودكنه وقد أهدى المعبد واللوح هناك فقد تفر ض أنه لم يكن حاضراً 
حفل التقدم #۶سب بل لعله طارد الصيد هناك . 


وأهدت الملكد « تاعا » زوج امنحتب الثانی وأم حمس الرابع مثالا لها فى 
معبد زوجها من بعد وفاته فما بظن » وذلك أن لقا « أم الملك » ]نما يبين أن المثال 
قد صنع فى عبد ابنها رن ادام انق ادا ركفا لبر من ای العتا ل 
كا نما منقوشتين حيث نقراً د ضمن المتكرر العتاد من ألقاءها سطراً غريباً وان کان 
مشوها الأسف يقول: « ..... طل على بعد منى ... . فلیذهب حزلیی ... . تاعا 
ووو ايا و 

ومن بين عبارات المد ان والألقاب للحة من احساس إنسانى عميق فى 
السطر الذى تدعو الملك فيه أن , بكشف عنها الحزن . 

وإلى القرب من لوح امتحتب الكبير فى الجدار الشالى من المعبد لوح آخر 
حمل اسم امیحتب الثایی » ویکاد یکون تکر ارا حرفياً لأول النص فى اللوح 
الكبير وم مام ذلك اللوح صورة لقر ص جح للشمس بأعلى اللوح « مثل 
كان له دراعان بشريتان ويدان تسندان خرطوشا كبيراً » واضح أنه لتحتمس 
الثااك » ويبدو كا ما يوحى وجود ذراعين لقرص الشمس بطلائع قر ص أتون 
ڳا صوره أخناتون » أى قرص الشمس الذى تفيض عنه أشعة تنتبى بأيد بشرية » 
وكان هذا الرهن هو الشكل الظاهر الإله الواحد الذى ظن حت اليوم أنه إيما صور 
هکذا فى عهد اخنانون ليس غير . على أننا إذا اعتبرنا هذا المنظر تعبیرا عن الفكرة 
ذاتها فلقد كانت إذن شائعة منذ أربعة أجيال سابقة عما كان حتي اليوم مفپوما . 

ومن بين كل ما ظپر إلى النور من ألواح فى حفائرنا حول مسر ح: أبو الهول » 
لاله أ كبر وأدق مما كان معتادا إهداؤه من لون أفراد الموظفين و حمل كل من 


۱۷۳ 


PHIM 
N 


| ۱ 


(HON 


0 


i 


رز 
ار 


و 
0 





û0 5 3‏ ) س ل N‏ 
جرع س و 
( شکل وم ) لو حة الأمير 1 و 


۱۷ 





۱۷۵ 


هذه اللوحات منظراً لشاب نبیل» واضح أنه أمير يقدم قربانا ی« بو امول» و إلى 
مثال للك هو امنحتب الثانى فى حالتين > على أن اسم الأهير فى كل حالة منهما 
واحد وفى آحد الألواح كان حوطا بمخرطوش > وف کل واحدة قد کشط بعنایة 
وان كان الکشط من البارة بحیث لم تصب علامة ما صاحب ذلك من نصو ص 
حمد الاله أو رمل سحری > ونذلك جری الحو على بد شخص كان عمل 
حقدا شخصياً الأمير دون الفرعون أو الاله » كا + يكن عن فعل أتباع أتون 
المتعصبين ( شکل ۳۹ .ع 6 ).۰ 


ge‏ جیهم الأمير من صلب النص وان كان 
من الغفلة قد أفلت النظر و کتب عليه البقاء فى مکانن أسفل الو طار اغار جى 


وم أنه كان دذعى و من م ابت » وأنه كان حمل بعضا مر أرفم 
ألقاب الدولة . 


والسؤال الآن : من ثم هؤلاء الأمراء المتلون على هذه الآلوا حم ۶ ۶ أهم شخص 
واحد ۴ أم ثم ثلالة شبان مختلفون لعلهم إخوة ۶٩‏ 

على أنهم وقد صوروا بامة الشباب المجدولة فقد وجب اعتبارهم صبية » دعنا 
لكى حاول حل الغموض لعا شواهد الألواح الق نسمها للتسهیل أ ء ب » ج . 


دعنا تأخذ أولا اللوح أ | (شكلوم) وستعرف منها أن أهيرآ صغيرأ ہی 
الطلعة يقدم قرباناً لكل من « أبو الحول » و تمثال لا منحتب الثای 7 
حاقداً قد كشط ما يدل على شخص ذلك الأمير ون كان دذل من‌یدا من ار ص 
حت لا يصيب أى اسم أو رمن مقدس > وقد يثبت أن هذا العدو من غير أتباع 
آتون هن أن اسم مون - العدو الأسود أدى هؤلاء المتعصبين قد ترك سلما . 


تم دعنا ننظر فى شواهد اللوح الثانى ب ( شكل .: ) وسنجد مصورا هنا 
افو ضا وئيق الشبه بأمير اللوحة او کان كذلك يكرم «أبو اضول» و عثالا 
لأمنحتب الثانى . وحمل هذا الأمير س الذى لم يكن عك لته قد حاوز الصبا ل 
کشر ا من الألقاب الر فيعة اشامة التى تكاد بقينا فى مثل حالته أن تكون ألقابا 


A 


شر فسه . 


۱۷۹ 


أما النتقوش من فوق رأس ذلك الأمير فتكاد تطابق تلك الى فى مثل مكانما 
باللوح (۱ ) ولذلك وزنه الكبيرفى نسبة الأثرءن للشخص نفسه » وقد تعرض هذا 
اللوح كذلك للتشويه على يد شخص كان هدفه الوحيد تدمير هوية الأمير . 

ولم يكن التعصب الدینی مسكولا عن هذه الثورة إذ لم يصب اسم ولا رصن 
مقدس » وكان اسم الأمير فى هذه اللوحة محموطاً مخرطوش لازال محيطه 
ظاهراً للعيان . 

وأما اللوح ج ( شكل 4۱ ) فيبين أميرا يبدو بنفس شبه أصحاب اللوحتين 
ا» ب وان کان امه داهن م أيت» أفلتعين أعداله فى مكانين عند أسفل الإطار*» 
وكشط فى غير ذلك » وقد مثل هذا الأمير كذلك وهو يكرم «أبوالهول » ومثالا 
الك ضاع امه فى كسر بالحجر وان | يبد ممواً معتدىء کا مثل هذا الأمیر 
وهو بکرم الاشه إيزيس . 

والآن دعنا نتظر فيا نستطيع أن نستخلص من ناج من الحقائق الاتية : 

٠‏ ان اللو حاتالثلاث متشاءبة فى الأساوب رالصنعة و كذلك العصر واحد. 

۲ س إن اسم الأمير قت بق لنا فى مثل واحد هو اهن م ابت . 

م إن هذا الشاب كان اسن ملك . 

۽ إن أنعاء الأمير اللکشوطة فى حالة واحدة كانت فى خر طوش . 

ه ‏ وف مثلين مثل الأماء وه يقر بون لمثال إمنحتب الثانى و«لأبوالحول» . 

> - وان آساء هژّلاء الأمراء قد محيت بيد عدو شخصى ۸ يكن محمل ضغنا 
على الآلحة أو الاك . 

ب وإن الأمير على اللوح ج يقرب كذلك لمثال هلك وان کان اسه 
هذا الأخير قد هقد فما تبين نتيجة كسر عرض لاحو عدوانى . 


الاسم اکسل من أن يزيلوها . ولقد كانت هة ی جو عاصف خلیعة يأن نسرع حبی 


VV 
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(شکل 4١‏ ) لوح ۳۳ ن - آم - أ يته 


۱۷۸ 


اذا أخذنا هذه الأمور جميعا بالبحث والتحيص فان أمراء هذه الألواح فيا 
يبدو کانوا أولاد أمتحتب الثای أو لعلبم ولد واحد » ون الذى تولي الحو إتما 
کان حتمس الرایع أخا أصغر» وسنرى حين نقبل على لقص هتن اللوحة ابر نيتية 
أن «أبو امول» يتحدث إلى حتمس فى رؤيا ويعقد صفقة معه مؤداها أن الأمير 
إذا قام بازالة الرمال المتراكة على مثاله منحه «أبو الحول» تاج مصر . 

واضح إذن أن حعمس م يكن هو وارث العرش > فلو يقد كان كذلك وعد 
«أ بو ال هول» غير ذى موضو ع إذا كان خليقاً أن يكون الملك تلقائياً عندوفاة أبيه ء 
وقد نفتر ض عند ئد أن كبار الأخوة أو یرم قد اعتر ض السبيل على مطامحه 
فتحاهم( أو حاه ) تحمس بطريقة ماء إما بالوت أوالإبعاد ثم عا أسعاءم حق تنسی 
ذكرهم . بل لعله كذلك قد لفق قصة حامه ى يبر عمله وربما أوضح ذلك السرعة 
التى نفد ما واجبه . 

منذ عهد الأسرة الحامسة كانت عادة اللوك من | يكن لهم حق تانونی مطلق 

فى العرش أن ترعوا بعض قصص التدخل الإلمى کی يضفوا على قو لهم غير 
الشرو ع صفة القانون . وقد استخدمت هذه الحطة من بعد املك حتشبسوت 
ونحتمس اثالث ونحتمس الرایم وحور حب . 

وقد نذكر تأييداً لتلك النظرية ما نعرف أن آمتحتب الثابى كان له بضعة 
أولاد وقال بتری )١"‏ فى تاره عن مصر: ور عا كان لأمنحتب الثابى خمسة 
أو سبعة آخرون من البنين وذلك أن فى قبر مر یی حتمس الرایم < حكر حح » 
حيث مثل فيه محتمس الصی على حجر هرنيه ونفرا آخرون أبناء الك » 
كشطت للأسف أسعاوهم كلها کا يبدو من افتقاد كل ذ کر لم » كأ ما کان آخوم 
الملك تحتمس قاسياً لذ كرام إن لم يكن هم أنفسهم» . 

على ألى أخثى من هذه النظرية أنها لا ققدم تحعمس الرابع فى ضوء مود 
حدا » فلو لم يكن فى واقعه سفاحا ال ( ويبدو أن هتاك اساسا لافتراضنا أنه 
كان كذلك ) لكان على الأقل ترا غليظ القلب . ولعله كان مصدر ذلك الأسى 
الذى شكت منه أمه الملكد « تايعا » فى النقش على عثاها . 


Petrie, «History of ماع‎ vol 15, p. 165 : راجع‎ (۱) 


۱۷۹ 


وهناك حالة هشابة حو الأسعاء فى الأسرة التاسعة عشرة . إذ أزيل اسم 
وصورة لأحد أبناء سيتى الأول ولعله أخ کر لرمسيس الثانى من مناظر معارله 
الکر نك . 

ثم نعود إلى الأميرالتعس دامن م آبت » » وظاهر أنه استمسك بتقاليد أسرته 
بزيارة «ا بو امول» وإهداء الألواحءو قد نفترض لذلك أنه كان كذلك قانصاً »و لعله 
اعتاد مع إخوته الطراد بانتظام فى همده المنطقة حيث كان بين جمعهم ذلك اشاب 
الا کر الغامض الذی قدر له أن يصبح فيا بعد تحتمس الرابع و الذی اعتاد الصید 
فى وادی الغزلان . 

و تحفظ لنا اللو حة الجرانيتية التى أقامها بين خالب «أ بوالهول» قصة الغاصة الى 
تفتر ض آنها وقعت له فىإحدى رحلات الصید تلك » أما القصة فتجرى حو ادها ۱۱) 
کا یی : ۱ 

« (الستة الأولى) الشهرالثالك من الفصل الا ول اليوم التاسع‌عشر نحت لا لة 
حور ء الثور القوی » مصدر الاشعاع » حبوب الاآفتین ۲۳ » الباق فى الملكية مثل 
آتوم » » حور الذهی » القوى السیف » طارد الأقواس التسعة ء ملك الوجه القبلى 
یت ی یز » محدمس الرایع » المضىء فى فى التیجان ء 

حبیب آمون » معطی الحياة والثبات والرضا مثل رع أبدا . 

يعيش الله الطیب ابن آتوم > حاتي حور أختی » والصورة اليه لاله الكل 
الماهل » الولود لرع وارث خبری المتاز » جيل الوجه كأ بيه » التاثىء م‌و دا 
بصو رة حور عليه » الملك الذی . . . الحظوة عند تاسوع الإلهة مطهر عين تعس > 
ص صى رع » مل متف » بای ات إلى آتوم الذی عنجها إناه ء قاطن جنو نی 
جدارة ( بتاح ) الصانع أثراً بالقرابين اليومية للإله الذی خلق كل الأشياء» و من 
یحت عن المتاهع لآلحة الجنوب والثمال » منشی, ٠‏ بيوتهم بالحجر الجيرى» واهب کل 


قرباتهم » ابن أتوم من جسده تحمس ار ا: بع المضىء ء فى التيجان مثل رع وارث حور 
على عرشه منخبرو رع معطى الحياة . 

Breasted, «Ancıent Records», vol I, ۰ 321 : راجع‎ (۱۱ 

۳۰( الا لهس ۱ بت " و ( بو تو ) الهتی الو حه البحری والعلی ٠‏ 

۱۳۱ الا قو اس التسعة رمز لأعدام محر من الأجااب 5 


۱۸۰ 


«وعندما کان جلالته يافعاً مثل حورالشاب فى میس »کان جسمه مثل حاءى 
والده و حور » 4 وقد بدا کالاله نفسه و کان الجيش مبتهجا محم له 1 وقد كان 
يزاول مظاهر بأسه مثل اسن نوت وكل الأمراء و کل العظاء . 

انظر . . . انه قد قام بعمل بسره على مرتفعات مقاطعة ( منف ) » فكان ,دی 
صوب هدف من صفا لح من تحاس» و رصطاد الاسود وحوان الصحراء الصغير »منطلقا 
فى عربته إذ جياده أسرع من الريح مع اثنين من أتباعه دون أن تعلم نفس واحدة . 

ولا حانت الساعة لإتاحة الراحة لأتباعه » كان ذلك داماً فى معبد ستبت ( معبد 
حورم أخت ) يجانب « سكر » فى روستاو « و رننوتت »ف ايات ناموت » ۰.۰ 
فى الصحراء ( أو الجبانة) . و « موت » صاحبه . . . . الثهالية » سيدة اجدار 
الجنوبى » سيخمت المشرقة على الجبل المكان الفاخر من أول الزمان قبالة سيد 
خرعجا2؟ وطريق الاله المقدس إلى الجبانة الغربية فى هلیوبو لیس ٠‏ 

إن مثال م خبری » العظم جدا بق فى هذا الکان » العظم فى [ قدامه الذى 
بستقر عليه ظل رح وعلیه تقبل ربوع هنف و کل الدن الى عنده رافعين کف 
امد لوجبه . حاملین القرابين إلى روحه. 

وفی يوم من هذه الأيام حدث ان ابن املك تحتمس أنى منطلقا فى وقت الظهيرة 
حيث استراح فى ظل الإله العظم فغشیه النعاس ساعة كانت الشمس فى او جپا » 
فوجد جلالته ذلك الیجل » یکلم بفمه كالاب يكلم ابنه تائلا : انظر إلى با بى 
تمس »© إنى أبوك « حورم أخت س خیری - رع - أتوم » ؛ لسوف 
أعطيك مملكتى على الأرض على راس الأحياء » وسوف تلبس الساج الا پیض 
والتاج الأمر42 على عرش جب الأمير الورالى*“» وستکون الأرض لك فى طوضا 


ہس س سد مد 


(() البلدة الى ولد فيها « حور »ابن ١‏ اريس » وهو القى نولى بمد 
أبيه « أوزير » وموقعها الآن كوم الخيزة الحالى فى شمال الدلتا . 

(۲) أى الا « أوزير » . | امرحم ) 

(۲) يابليون المصرى وتعرف الآن مصر العیعه . 

(5) كان التاج الأبيض للوجه القبلى والناج الأحمر للوجه البحرى ٠‏ وکان 
هذان التاجان أحيانا يلبسان معا ء الآ ض داخل الأحمر وعندئد يسميان التساج 
١‏ ز شوم . 

(e;‏ كان جب رب الارض وکان بذلك عضوا فى ناسوع ارباب هلیوبولیس وای 
أوزيرس وایرسن ونفتيس وست وحورس الأكور وكان قد حكم مصر نوما فى أول 
حكم الأسرة القدسة من الآلهة تم أعقبه ابنه أوزير يس . 


۱۸1 


« وعرضها » تلك التى علها علها تسطم عين رب المالين »؛ ويكون لك طعام الارضین ء 
وجزية كل الأقطار على مدى الأحقاب الطويلة من السنين » و إلى مول وجبى 
إليك وقلی نحوك » وستکون لى حافظ * شئونى لأنى آلم من كل آعضای 3 
المعبد الذی انا فيه قد أدر كتنى > فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » نی أعلم أنك 
ایی وحايی . انظر . ۰ إنى معك وأنا رائدك . 

ولا فرغ من خطابه هذا استیقظ ابن املك إذ مع ذلك . . . . فم كامات 
الله ووضعبا فى قلبه . قال تعالوا دعونا نسر ع إلى بيتنا فى المدينة إلهم سیحافظون 
.و روا حضی له : ثيران ...و کل الحضر الغضة » وستقده 
امد إلى و نتفر . . . . وخفرع ... والقثال الذی عمل « لأتوم حورم أخت » . 

وأهدى تمس الرایع كذلك طائفة جميلة من الألواح التى يبدو أنها كانت 
أصلا مثبتة فى أحد جدران اللن اساترة الق أقامها حول «أبوالهول» » وهن طائفة 
الألواح هده استخاصنا أحد عشر لوحا من حفاترنا وهی هن الحجر ابیری مستدرة 
عاو فى ا عو ۵ × ٠٥‏ سنتيمتراً وحمل كل منها منظراً 
رايع أحيانا وحده وأحياناً فى صحبة ملكته نفرتارى يقدمان القرابين إلى ختلف 
الا شة والآلحات » وهذه الاطة کا يأى : 


ر۱) 


عد رح حور : صا حب سخبو 
سح حوت : سيد حمونو ( الاثعونين الالية ) . 


= وازیت ۲ : سيدة ب و دب. 
= سکر "" : الاله امظم سيد « شتیت » . 
— أمون رع : سيد 4 ك ها م هاه 


= سشات : سيدة السکلعا ية . 

= حعحور”) : سيدة اير . 

۱ لدة معدسة فر لب هلیو بو لیسن . 
۱ الالهه حامية مصر السفلی . 


۱ رب الموتى القد دم من ملفا وقد سوی باوز بر سن 1 
۱ عدت حتحور ف طائفة متعددة من الاشکال لعلها اسلا عبادات محل . 


۱۸ 


مسد حتجور : سيدة أترلى . 


1 


أتوم : رب هلیو بو ليس 
= ا : رب الحق . 


سے رو تت ۲ : صاحبة و ایات - تاموت » . 

وكان السيد « بارزه فى أثناء توجهه حفائره حول دأبوالهول) قد كشف عن 
ثلاث لوحات من هذا الثو ع علما صور لتحتمس الر ایع وهو يقدم القربان إلى 
الآلحة : باح وإيزيس ولسيدة المماء التى استحال السحقق منها لا فى الحجر من 
كسر ع على خصائص لباس رأسها وعلى النقش الذى يدل على اما . 

ثم لوحتان أخريان من نفس النوع عثرت علببما بعثة فون « زيجان » وكانت 
العبودات المصورة فما حورم أخت » موت . 

هذه اللوحات أهمية خاصة لما عدنا مه من قأعة بأسعاء الالهة التى كانت تعبد 
هزه النطقة . 

وعی الرغم نما حمل من شکوله على تحتمس الرابع فلا مناص من الاعتراف 
أنه أكثر اللوك جهدا فى رفع الرمال عن «أبو امول» على الرغم من أن ذلك ر رعا 
رجع إلى حرصه على الظبور عظهر اللزم نحو الإله لقاء املك وإصراره على أنه | نما 
کسب العرش بأ صر من «أبو المول» . 

و لقد أقام م امتحتب الثالك ۲ معبد الأقصر مثله قربان شكر لامون رع 4 
ولنهمس هنا أملا فى أن يعجاوز الکبان عن أن أمه كانت امرأة أجنبية وليست 
للدم الشسی الصرع . 

کان امنحتب الثالث ( 141١‏ س ۱۳۷۵ ق م . ) ابن حتمس الرأبع وخليفته 
كذلك صياداً عظيا کا كان نفوراً مبارته فى تلك الرياضة » وقد أصدر جموعتين 

من ابحلان قشبا بجادثل أعمال صيده إذ سجل أحدها صيده من الأسود 


(۱) الاله الرئیسی فى الوث منف . 
(؟) انظر كذلك نص لوح تحتمس الرابع الجرانیتی كانت ربة الحصاد ولملها 
عبدت هنا لاقتاع الأراضى القاحلة بائمار الحاصیل الوافرة . 


۱۸۳ 


فى السنوات العشر الأولى هن حکته » على حين بصف الدخر طراداً نظمه لقطيح 
من بقر الوحش . وتجری ترجة هذا الجعل الأخير ا يى : 

١‏ ( السنة الثانية ) تحت حك جلالة و ترا وزج 
الملكالعظيمة «نى» المائشة مثلر ع » أتجوبة حدثت لجلالته . حاء من بقول +جلالته : 
نال قطمان من بق الوحش عل تجاه فى مقر لاه ها ین 
ف السفيئة الملكية و خع م ماعت » عند الأصيل مہتد ا طريقة الطیب بالغاً إقلم 
« شتا » وقت الإصباح وقد ظبر جلالته على جواده''' وكان جيشه كله من ورائه 
و كان القواد و او اطنون منالجيش بأسره ومعپم الأطفال قد آمس‌وا عراقبة الماشية 
البرية : انظر لقد أعس جلالته أن تحاط هذه الاشية جدار مسور » ثم أ جلالته 
احصاء کل هذه الاشية البرىة . بیان عنها : سبعون ومائة من بقر الوحش . بيان 
عا أسره جلالته فى هذا الیوم : ست وخمسون من بقر الوحش . ومکث جلالته 
أر بعة أيام ليعطى جياده نارا ثم ظبر جلالته على جواد مرة أخرى . 

و بیان بکل الذى أسر جلالته من بقر الوحش ف ااطراد وه : عشرون من 
شر الوحش - الجمو ع ست وسبعون من بقر الوحش © . 

ويظن برستد أن هذا الطراد إنما وقع فى بقعة عکن الوصول إليها فى ليلة 
واحدة من متف ۲ ء وف هذه الخحالة بكون سهولة وادى الغزلان أرض الصيد 
الملى المعتادة . 

أما عن الجعلان الق سجلت صيد الأسود فان النص لا ذ کر موقعاً خاصاً > 
ولا كان هذا الطراد قد انتشر على مدی عدد من السنين فقد ننتبی إلى أن الأسود 
كلها لم تصد فى مكان واحد ء غير أنه لاشك فى أن بعضاً من أسود وادى الغزلان 
کان من العدد لاقعول و يجرى نص هذا ابعل ؟ يألى 25 : 


Breasted, <Ancıent Records» vol IL, 2. 5 : رأجع‎ (۱۱ 

:۰ لك حملة غريية لقلة ركوب الصریین ظهور الخیل نرانا نمرض أنه انما 
بسى مركبة أو أن امنجتب الثالت قد اتبع عادة الاسپوین من دوم أمة فر کب 
حاده ۲ 

Breasted, «Ancient Records» vol IL, 2. راجم .۰ 345-346 .م‎ ۰ 
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د يعيش ( وتأنى هنا ألقاب الاك الرسمية ) أمنحتب الثالث حا ك طيبة معطی 
الحياة وزوج الملك العظيمة « ی » العائشة . بیان بالأسود التي أرداها جلالته 
سهمه من الستة الأولى حت السنة العاة ة : أسود مفترسة اثنان ومائتان » . 

ولدينا أثر آخر يوحى بأنه زار « آبو الهول» وهو أوح كشفت عنه بعثة 
« فون ز جلن » نقش عليه خرطوش أمتحتب الثالك ۲۳ » و عثل النظر على هذا 
اللون لك صبیاً عاریا يقدم زهرة السوسن إلى «أبوامول » . و کان هناك نقش فوق 
رأس اللك و عثال بن‌خلی «أبو امول» » ولکن هذا اللقش وذلك المثال محیا فى 
غير مبالاة . آما تصو بر أمتحتب هنا فى شکل الصی فيشير إلى تولية الماك وما زال 
صبيا » وقد مثلت املك ونى » زوج أمنحتب الثالك فى شکل «آبو امول » 
التعصر على جوانب عرشها . 

أما بالنسبة لأخناتون ن أمتتحةب الثا اث وخليفنه فلسنا نعم إن کان قد زار 
نلك النطقة» على أن الأرجح أنه زار هليوبوليس ومنف ( حيث وجدت آثار عثله 
مع شر يكته وخلفه فى الملك « سعنخ کار ع ” » وما له دلالته أن لدينا صوراً له ف 
شکل «أ بو امول» (شکل ۰ کا أن مپشمی الصور من أتباعه فى كثير من 
الحالات قد استثنوا صور «أبو امول؛ حینا کانوا بأهره بدمرون تاثيل الا لمة 
القد عة . ولذلك فلعله أقبل على هنا للحج و ان كان من الستبعد استمتاعه بأىصيد 
فلقد كان هذا النو ع من اللهو غریبا عن طبعه . 

و کان توت عنخ آمون أخو أخناتون وزو ج ابنته » طفلا ان نحو عشر سنين 
أو إحدى عشرة سنة حين حاء إلى العرش » وتدل هوميته على أنه لم يكن جاوز 
التاسعة عشرة من عمره عند وفاته » وعلى الرغ من حدائة سنه واضطراب الزمان 
الذى عاش فيه فقد حمل الك الشاب تقاليد الملكية وكان رياضيا متحمسا . 
وقد آمدتنا معداته الجزية بأدلة وافرة على أنه کان صياداً قديراً » كا احتوى 
قفره على الكثرة من الأقواس والأسهم وعصى الرماية وسكاكين الصيد ۰ ۰۰۰ اع 
على حين وجدت على قوارير عطره مناظر للكلاب وهی جر وحش الصحراء . 


.-_ 
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ركان طراز نقبته الكتانية محوى وحدات من مناظر ماثلة بصخلا | ناث 
«لأبو اشول» . ويبين غطاء صندوق خشى من قبره على أحدجو انبه منظراً مصغراً 
ؤه جیل يظهر توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود » إذ كان املك معتلياً 
ص كبته يصحبه کلب قوى كان باجم مجرأة الأسود الى أصابتها سهام اللك . 
وقد رسعت هذه الحيوانات فى واقعية مطلقة وأمانة للطبيعة ببساطة تدعو إلى 
الإمجاب ۲ . أما الجانب الآخر من غطاء هذا الصندوق فيحمل منظراً عثل الملك 
توت عنخ آمون وهو بصطاد الوعول والمر الوحشية والضباع والنعام .... ام . 
فلا نكاد نستغرب إذن أن جد الاك توت عنخ آمون من بين هؤلاء الحكام 
الدن زاروا «أبو ال مول» للغرضین المتلازمين من اج والصيد . وفضلا عن ذلك 
قانه لم بقصر عن إهداء لوح إلى «أبوا هول» » خرجت كسرها إلى التور فى حفائر نا 
و لقد تعرض ذلك اللوح والذى حمل صورة توت عنخ آمون وملكته الشابة 
« عنخس ن لا أمون » وها بتعبدان «لأبو امول » - لدمار مقصود » لعله بيدى 
أحد المتعصبين من الأتو نبين حين هاجه عودة الملك إلى الدين القديم . و لقد هشم 
اللوح کسفا » و نقر بغلظه وجا اللك واللك وصورة «أبو اطول» واسم آمون 
( الذى يعضمنه خرطوش اللکت ) . ویبدو ف الواقع أن شخص اللکت كان أثعل 
تشو ا من شخص اللك » اما أن یکون ذلك مصادفة آم عن سبب معلوم 
فصعي قو له . 
وأتر آخر اتوت عنخ آمون عثر عليه باریز فى بناء من اللبن يقع إلى الجنوب 
الغربى من معبد الوادى فرع حيث وجد بالفحص الدقيق على باب كان قد اغتصبه 
رمسيس الثانى » إنه كان حمل نقشا لتوت عنخ آمون وفيه يشير إلى «أبو اول» 
بحت اسم « حورو نا » وجائز جدا أن يكون هذا البناء الذى وجد به هذا الباب 
وغيره ما بلى مباشرة «أبو الحول» » سكنا للكبنة حيث يشملف نفس الوقتأجنحة 
من حجرات هتاسية لإيواء الملوك وحاشيتهم حين يصلون إلى هناك فى رحلات 
صيدثم » وهی بیدا الاستعداد تكاد تکون الماذج الأولي للأديرة الصحراوية 
الحديثة التى تقدر مع انخاذها سکنا للکپان على إيواء المسافر ين . 





Carter, «The Tomb of Tutankhamon.’, vol 11, pl. IH راجم.‎ ۱ 
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بل لقد کلن هدا البناء الدی نحن بصدده محوى حوض استحام جميلا من 
الحجر الجيرى » ولا شك أنه قد أتاح للصیاد اللکی متعة عظيمة وقد دخل إليه 
وكله حر هن الطراد لينغمر فى الحوض المتلىء بالماء حتى الحافة » ثم عدلك 
من يلا الغبار و التفث . ۱ 

ونمة دلیل هام آخر على ما كان من وجود اللك الشاب فى هذه النطقة > 
فى المروحة اجميلة من الذهب وریش النعام تلك التق وجدت فى مقبر ته(0) معلی 
إحدى صفحی الروحه بری اللك فى لته بصطاد النعام وعلى الصفحة الأخرى 
وهو عاند إلى داره ظافر] عا حزم نحت إبطه من ريش التعام الطلوب على حين 
حمل الخدم الطيور المقتولة . وعلى القبض نقش بقرر أن هذه الواقعة قد حدثت 
فى صحراء هليوبوليس الشرقية ولعلبا كانت زيارة إلى الجيزة تلك التى أو <ت إلى 
توت عنخ آمون أن عثل تفه كبيئة :بو امول» على أطراف الصندوق الحشى 

ومات توت عنخ أ مون دون عقب > غلفه من بدعی«آی» (۱۳۰۰ - ۱۳٤۷‏ ق.م ) 
وهو رجل من غير السسلالة المللكية » و كانت زوجته مرضعا لاملکد نفرتيق 
و ملک اخناتون » المشبورة . و کان آى قد شغل عددا من الوظائف دينية وحربية 
فى عبد آخناتون وتوت عنخ آمون حیث ظبر أنه کان قادرا على تغيير دینه 
کا يغير ثوباً حين تدعو الحاجة » فكان أتونيا مخلصا ما بقيت الأتونية فى صعود 
تم كان من أول المرتدين إلى الدان القديم حين استقر الأ للرجعية . فنراه 
فى السنة الثالثة من حجه يقدم أوحا لمعبد « ا.زيس » سيدة المرم مسجلا علمها هبه 
من أرض منحبا أحد موظفيه و جری النص : 

« السنة الثالثة » الشهر الثالث »اليوم الأول ( وهنا تأنى الألقاب الرعية لاملك ) 
« آى » معطى الحياة » فى هذا اليوم الأول كان ( الملك ) فى منف © وأ جلالته 
باقبات أرض جائزة للغريب المدعو و تيتا تا » ولزوجته « نزمت موت ؛ و كانت 
تمعد فى المنطقة شمالى حقل الحاتيين » فى ممتلكات دار حتمس الأول ودار نحتمس 


Carter, ıbid, vol IL, pl. L, XI : راجع‎ )۱( 
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الرايع ‏ وی حقل من ۱:4 آرورا © -- إلى الجنوب من دار تحتمس الرايع > 
ويقع ثعالما معبد بعاح ودار محعمس الأول الذی تحيط به القناة وغر با الصیحر اء 
الشرقية الكرى حيث دار حتمس الأول احاط بالقناة . و كان الكاتب الل 
ورئيس أهراء الغلال رعمس > والكاتب الملكى « مرى رع » والكاتب دثاى » 
قد حضروا إلى هنا لهذه المسألة وأصوا كبير الحدم «رع » بائباتها » . 

على أن مده الإشارة إلى حقل الحاتبين أهميتها > فنحن نعل أله على أثر وفاة 
أخناتون عمدت نفرتيق زوجته حرصا على استبقاء قبضتها على العرش ‏ إلى كتعابة 
رسالة عاجلة إلى الك « ای » تتوسل إليه أن يبعث الما بأحد بنيه فتعزوجه ثم 
مجعله یشار کہا عرش مصر » و كأن بعد شیء من التريث أن أجيب طلها وأرسل 
العريس الموعود » غير أن هذا العد بير لم يلق رضاء المصريين و إذا بالأهير التعس 
یستقبل - فا یظن عند الحدود ‏ من جماعة من المندوبين » سرعان ما حولوا رحلة 
زفافه إلى مو کب جتزى . 

و ذا بالحيتيين برسلون إلى مصر جيشا بنتقم لقتل الأمير حيث نقروا با نبم 
هزموا المصريين فى معر که ون كان الصریون مع ذلك يزعمون أنهم دم‌وا 
الحيتيين . ومن كتاب عثر عليه فى بوغاز كوى التى كانت فى القدع عاصمة المملك 
الحيتية ‏ نعم أن جنديا مصريا من أسره اللبيتيون كان مصابا بالطاعون وأنه أصاب 
بالعد وی آسر یه » وسرعان ما انتشر المرض بينهم حتى اضطروا إلىالانسحابتار كين 
الصریین سادة الوقف . ورعا كان حقل اللاتيين رقعة من الأرض بزرعبا آسری 
الحيتيين الذین أنى بهم إلى مصر من آ.مری حرب هذا ااشتباك . 

على أن إهداء الماك « آی » أرضا إلى الرجل و تيتا تا » اما بوحی تأنه 
کان مقعا ی هده ااطقه وأن « تبتا ‏ تا » هذا قد اسعضافه أو آدی له خدمة 
اقتضت مكافأة سخية » و لذلك فقد یسمح لنا باعتبار « آی » واحدا من الصیاد ن 
الملكيين "م نعتبره حاجا ورعا إلى محاریب الاطة التى عمل یوما على احتقارها . 

وهتاك لوح من ذهب كان یو لف ججزءا من زخرف کنانة اللك « آى » 


سس -- ~~ 
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يبين ذلك العاهل وهو يسوق عجاته مصوبا إلى هدف مثبت على تام » حیث‌ربط فى 
ذلك لاثم » أسيران آجنییان » ومع هذا بر كم نوی وآسيوى نحت جياد الملك 
'يتضرعان لرحته ومن وراء عجلة الملك مجری كلب صيده وتابم معه می‌رحه . 

وییدو أن زخرف هذه الکنانة رمزى»فصور الأسرى إ نما تذكرنا بأن «آى» 
قد كان من قبل رئيس الفرسان على حين يوحى وجود الکلب با نه كذلك رجل 
ضید کا قد تکون الكنانة ضرورية له فى الحرب أو فى الطرد”" . 

ويبدو العتور على بعض الحو اتم الحزفية الت حمل اسم « آى » فى معبد إزيس 
يجوار الحرم الا کر موحيا بأنه كان معروذا للتاس فى المنطقة » فذا كانت هذه 
الحواتم کا يبدو عتملا معاصرة حقا للماوك الذين تحمل أسماءم كانت دلائل مينة 
لسحديد تاريخ كل أثر توجد فيه . أما بالنسبة للغرض من فلعلا كانت تذ کارا ازيارة 
ملكية أو كانت توزع على الموظفين والاشراف ۾ أو كانت تحمل أسعاء ملوك 
مشبور من اذ يصيغها ویبیعها كبنة بعض المعابد من لهم علاقة ما بهؤلاء الملوك . 

وقد وجدت خواتم مشاببة تحمل اسم حور حب فى تفس هذا المعبد ‏ معبد 
اازيس ‏ فکانت أن ربطت بذلك هذا الملك عنطقة الجيزة . 

ومع ذلك فل مخرج حت الآن نقش لور محب إلى النور ولذلك فلسنا نعرف 
المناسبة التى وقعت فما تلك الزيارة » ولا لم يكن شاب حين أقبل على العرش شككنا 
فى أن يكون قد استمتع بوم رياضة طيب آنذاك » غير أنه رعا كان فى أيامه 
الأولى ول يكن الا ضا بطاً رفیح الرتبة » عضواً فى كثير من حفلات الصيد 
المرحة فى وادى الغزلان و حاصة إذا عرفنا أن قيادته العسکرية وهو القائد العظم 
الجیش على عهد توت عتخ آمون عدینه منف . 
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(۲) نولى حور محب ( بن( ا ۱۳۱۵ ق .م) العرش بعد موت آی وكان 
مائدا للجيش ولم يكن من دم ملکی ‏ ولكنه كان حاكما قدیرا آمینا وقد يسمى مس 
مصر اذ كان هو الذى أعاد النظام من الارتباك والفوضى التی وقعت فیها البلاد 
فى عهد اخناتون المارق واخلافه الضعفاء . 


۱۸۹ 


وكان رمسيس الأول أول ماوك الأسرة التاسعة عشر :(۱) رجلا شیخاً وقت 
تو ليه ثم أعقبه بعد حك قصير جاوز السنة الواحدة قليلا » ولده سيق الأول الذى 
كان عليه أن یفسح أسرته المالكد بالج و رحلات المتعة معا 1 إلى « أبو المول » . 


وإذاما صدرنا فى حكنا عن الدلائل من عضادات الباب الحجرى المنقوشة الق 
حمل اسه فلقد أضاف سيق الغرفة الجنو بية الغربية إلى معبد أمنحتب التانی من 
اللبن کا قدم لوحا فى هذا المعبد » غير أن هذا اللوح المتحوت من الحجر الجيرى قد 
تلف تلفاً يكاد یکون شدیدا» وذلك أنه صنع من جز أبن کا تنقص القطعة الصغيرة 
من الحجر التى كاتنت تولف الحافة ای منها . على حين تقشر سطح ما بى من 
اللوحة وبمخاصة جزو‌ها العلوى . ما جزئ‌ها الاوسط فقد مثل عليهالملك سيت فى 
منظر صيد غير عادی ء إذ الفرعون على قدمیه رغم ما اعتاد اللوك عامه من استعال 
مجلاتهم فى الصید . ورعا صور کذلك ی يثبت شجاعته للناس وذلك بظهوره 
رجلا جر على مباجه الأسد اضاری كيد خا بذ اه آو بوسيلة المرب السبلة الى 
تتيحها سرعة خيله و كان مسلحا بقوس وسهام وهو يصوب بدقة على قطيع مختلط 
من الوعول والأسود آمامه . وتتخذ - هذه الحيوانات الق صور منها المزيد على 
القطعة الفقودة - أوضاع الأ وقد نفذت فها سبامه . ومن وراء الملك رمن كبير 
للحياة زود بذراعين بشريعين محملان م‌وحة ذات مقبض وأمام الفرعون سبعة 
صفوف عمودية تقرأ کا یل ( شكل 4۲ ). 

«جلالته ذهب ليضىء مثل « رع » عندما يشرق ف الساء » لقد لح الان أسداً 
عظيا ضاريا کا يلمح الصقر المقدس هدهداً » فنظر إلى القوس ء ثم أخذ سام 
« هو نتو » و قوس « باستت »۲۳۲ ۰ فقتل الأسد في لحظة »> لأنه «ر ع» حبیب أيبه 
« آمون » و لقد وقع ذلك حقا آمام رمال القصر > فبللوا ارب الأرضين ووصلت 
أصو الهم إلى الساء > . 


)١(‏ مثل «حور مسحب )ا لدى عینه خليفغة له فلفد کان‌ر مسسميسن الأول فائداللحیتی 
ولكنه كما بظهر لم يكن بمت. بصلة للأسرة المالكة ومد حكم عم ۱۳۱۵ الى عام 
5 ق . م نم خلفه ابئه سيتى الأول . 

(۲)ربة بوسطة ذات رأس القطة وبدو آنها اعتبرت هنا ربة للحرب أو الصید 
وقد سواها الاغربق بربتهم آرتیمس التى كانت كذلك ربه للطراد وابله . 


۷۹۰ 
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( شکل ۲ ٩‏ ) لوحة سيق الأول - يتصيد فى حر اه الخيراة 
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یر لس سم 


و عثل الجزء الأسفل من اللوح نقشا يقرأ کا بلى : 

0 _ با جع الأرضين > حبیب السید تین "ء متجدد البلاد » قوی الدراع > 
هازم الأقواس التسعة » حور الذهى » متجدد الظبور » قوى الأقواس فى الأرضين 
جيعاً » ملك الو جه القبلى والوجه البحرى ٠»‏ این رع رب التيجان » سيت م‌نبعاح 
معطی الساه أبداً مثل راع » لقد صتعا ( آی اللوح ) ه آمرا لیقد مه لابه 
حورم أخت » نع . . . خرح ليعلى أماكن دعاء الشعب » الإله الطیب » القوى 
القدام على الحيل فى حربه ‏ محارب الثات والألوف . . . وجنوده » الفاح بذراعه 


الصاح فى مقدمة فرسانه ..... كل الأراضی الأجنبية ... القوی الشجاع 
القب.... وسط النو- اميل أماعهم مثل آمون رع حين يشرق ف السماء . . . 
على رأس الوقعة فى كل بلد أجنى . . .الثوار . قاهر « بو نا ص Kas‏ 


حتود . المأهر نی أحذ قوسه » المرغم الاسيو يبن على التقبقر بقوة أ بيه أمون 

و لعل هدا هو الأثر الوحيد لدينا يظبر سبتي فى هيئة رجل صيد أو يشير إلى 
تخففه من شئون الملکت » وعلى الرغم من قوله إنه قتل الأسد الق الصرخ فغير 
بعيد أنه اما اصطاد هنا إشاء على تقالید الأيام العظيمة والتی كان أحر ص 
على إحيائها من حبه للرياضة ذانها . 

ويشير ما ذ کرنا من عضادیی الباب من الحجر الجيرى فى الغرفة الجنو بيه الغر بية 
كذلك إلى «أبو الهول» نحت اسم حول . ویبدو أيضا أن سیت الأول قد أضاف 
عضادات اليا إلى الدخل ار سى إلى معبد أمحب الما نی ولكنها اغتصبت 
فا بعد من حفيده هس تبتا ح . 

وحأء رهسيس الثانى ان سیی الأول الشپور لزيارة «أبو ال هول ۲ أيضا و ترله 
أربعة ألواح تذكارية على الأقل تذكاراً حضوره هناك » عثر على اثنين منها ف المعبد 
الصغير الذى بين مخلى « أبو امول » وحمل أحدها نقشاً بذکر طبيعة الملك 
الحربية و لکن ل يشر إليه بصفة رجل طراد . 


۱( الريتان الجامتسان حير العليا و محر السفلی ۰ 


۷۱۹ 


وقد يبدو > ذكر من قبل أن رهسيس الثانى قد قام ببعض إصلاحات على 
أبوا حول و لعله كان هوالذى آضاف أول طبقة من‌البانی إلى الجسم و انا لب»فاذا كان 
ذلك كذلك حق علينا الاسراع فى تسجیل ذلك لصا رمسیس » فلسنا كثيرا 
نستطيع القول عن رمسيس قولا طيبا حين يصل الم إلى شأن من شثون الاثار . 


وقد كشف مسيو باريز عن جزء هن طنف من الحجر الجيرى حمل خر طوش 
رمسيس الثانى و إن لم يكن يقينا أن ذلك جاء من أى من الأبنية القامة أو من مبنى 
آخر ذص الآن . . . . وکا قد روى من قبل فان رمسيس ۸ يتورع عن اغتصاب 
باب توت عنخ آمون من الحجر الجيرى » ولدينا حقا كثير من الأدلة على الاغتصاب 
فى جموعة الآثار الصغيرة نسبيا حول وأبو امول» بل إن لوح سيت الأول الذىذ کر 
من قبل قد ركبت من صفالم من كساء المعبد الداخلى » ثم أقم على كتلة أخرى 
تحمل نقوشا تنتمى إلى تحدمس الرابع » على أن هذه الخالة بالنسبة إلى ما نعرفء ن 
خلق سيق الأول مع الكثير من الأمثلة التى عرفت عنه من ترمی الا ثار القد عه عن 
ورع منه لتؤدى بنا إلى السك فان‌العمل‌من آعمال البربرية و !نما و قم بغیرعامه » و لقد 
كان أمرا سملا بالنسبة لمتعبد خان أن یقع على أى حجر فى متناول اليد فیحوله 
لاستعاله الشخصى مكتازا فى جييه الفرق بين ما يقتضيه الحجر الجديد من العملة 
والنقل . فاذا كان الملك فى مجرد زيارة قصيرة يعود بعدها على الأرجح إلى العاصمة 
قبل أن يكون الأثر الذى أمر قد بدأ بداية طيبة بزمن طويل فان الخدعة عضی 
لا يلحظها أحد » ومع ذلك فاوعاد للتفتيش على العمل النجز » وان الأحجار المغصو بة 
تکون فى مواضعبا ولا بمكن میبزها من المواد الجديدة » غير أن مثل هذا الاعتذار 
لا مكن أن ينطبق على تلك الأشياء الشبوهة كالتائيل والأبنية المشيدة من قبل 
كباب توت عنخ آمون من الحجر الجيرى على سبيل المثال » وأخشى أن يتحتم اعتبار 
رمسیس الثانی وابته مر نبتاح مسو لين عن الجزء الأكبر ما لا سبيل إلا إلى تسميته 
« لصو صیه الأثار » . 

لم عودة بنا إلى تلك الاثار التى أقامها رمسيس الثانى أو اغتصما عند «بو اطول» 
وسيرى آنها فى جملتها ذات طابع دینی ولا حدث عنه ذكرا أنه صاحب رياضة . غير 
أنه لو كان من الجرأة فى الحياة الدنیه بقدر عامنا عنه فى المعارك لكنا على بقين من 


ابو المول - ۱۹۳ 


أنه ما كان ليتردد فى الاستفادة غا تتيحه منطقة الجيزة من فرص سپلة فى الصيد » 
کا أن السطر فها سمى قصيدة ينتاءور الذى يصفه بالأسد الضارى فى وادى 
الغزلان ليدل على أنه كان لا عالة على عل بالوادى وسكانه المتوحشة . 

وترك مرنيتاح ثالث عشر أبتاء رمسیس الثانى تذكارا لزيارته « أبو احول» 
باصا به عضادى المدخل الرئيسى لعبد أمنحتب الثای » مبرهنا بذلك نفسه أنه ابن 
حق لأبيه . 

ولا كان رجلا شيخا حين اعتلائه العرش كان مشكوكا أن يكون قد زاول 
رياضة مرهقه . 

وتعرف من جدران مديتة هابو أن رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸- ۱۵۹۷ ق .م ) 
كان صياد الأسرة العشر بن‌العظم ولذلك | يكن غريبا أن جده زوارا لوادىالغزلان 
فقد نجد امعه منقوشا على جزء من عضادة باب من معبد أمنحةب الثاتى « غير أنا 
لسوء الحظ لم مجد نقشا خر يقدم التفاصيل عن نشاطه هناك غير الج الديى » . 

وترك رهمسسيس الرابع وهو كذلك من الآسرة العشرين (51-11517١11ق3.م)‏ 
ثرا عن وجوده فى منطقة الجزة وذلك فى هبثة مود أسطوانى نقش عليه الانى : 

2 . . . .. ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب الأرضين ورب القوة 
ورب القربان وسر رع ستبن آمون ( رمسيس الرابع ) معطى الياة ۲۱ » . 

وشذا الأر أهميته الخاصة لأنه واحد من القليل الذى ينتمى لرمسيس الرايع 
نما ظبر فى منف . 

ويبدو أن رمسيس السادس ‏ من الأسرة العشرين ‏ قد زار أيضا منطقة 
«أبو المول» وذلك کا قد نستخلص من كسرة من لوح تحمل امه وأ لقابه عثر علا 
قرب « بو امول » سنة ۱۹۰۳ 

و کان ملوك الأسرة الادية والعشرین معروفین بورعبم » فزار باسبتخانو 
( ۱.۵ ق ۰ م ) ثایی ملوك هذه الأسرة منطقة « آبو ال مول » أيضا وان كان دلك 
أدعى فما يبدو لأسباب دينية منها للرياضة ويبدو أله شرع ف إعادة بناء معبد 
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۱٩ ٤ 


إزيس الواقع إلى الشرق من ارم الصغير لبنت خوفو الأميرة ( حنوت سن ) 
وی باندماجه مع « أبو ال مول » أن يصبسح مكانا مألوذا للحج والعبادة 
فى أثناء العصر الصاوی ء و بقول ری فى کتابه عن تاريخ مصر ۹۳ . 

« لقد کان من أسعد الأمور أن أسفرت الحفائر عن منظر املك وهو بقرب 
لأوزير وكان الحرطوش رغم عطبه الشديد مقرما حيث دلت كل علامة 
هيروغليفية على أنه الملك بتوخانو ( باسبخانو ) من الأسرة الادية والعشرین > 
وقد مثل م‌تدیا تاج الوجه البحرى . وذلك إذن يبين تاريخ العبد » ا أن طابع 
اي 

وقد عثر میت فى عام ۱۸۵۸ م على المعبد واللوحة الق كانت فيه » وكانت 
هذه اللوحة حجر عثرة فى عل الآثار مذ ذاك » وذلك لما سوف ترى وشيكا 
من أن اللوح يزعم أن المعبد قد عثر عليه خوفو ( مخربا بداهة ) فأعاد بناءه > 
وعندنذ يكون قد ببى على أقل تفدیر أوائل الأسرة الثالثة ( حوالى ۲۹۸۰ق.م) . 
ولكن لدينا ؛ .وى من البراهين النظرية والعملية ما دحض ذلك ابر الذى 
يبدو واضحاً بأن الکپان صنعوه فى زمن متأخر وذلك ليضفوا على معبدم شهرة 
من عراقة عظيمة . 


أولا : إنه كان قد أهدى إلى إزيس سيدة مرم ولّن خوفو لا كان أول 
من أقام هرما فى هذه المنطقة كان من الصعب إدراك السبب الذى محمل من أجله 
الإلحة هذا اللقب ۶ ۶ وفضلا عن ذلك فان عبادة إزيس ل تكن معروفه إلا قليلا فى 
عهد الأسرة الرابعة حين كان الملوك وأسرم أتباعا لعبادة الشمس » وغير محتمل 
أن یکون شا معبد فى هذا المكان على الإطلاق . 

ثا نيا : إن ما كان من اغتصاب معبد الأميرة و حنوت سن » الجاتزى و بعض 
المصاطب من قبور الأسرة الرابعة لبنائه ليدل على أن المعبد أحدث من الدولة القديمة . 

ومن احتمل أن يكون هذا المعبد قد أقم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حين 
جعل إغراء «أبو ال مول » ووادى الغزال جتمعین من هذه المنطقة مکانا حبوبا . 


Petrie, «The دك‎ ۱ 
pyramids and Temple of Giza», د اجع ۰ ,م‎ )۱( 


۱۹ 


آما لقب إزيس سيدة المرم فلعله يرجع إلى خلط الجزء الأول من اسم الأميرة 
« حنوت سن » ( وی الق یو لف معبدها الجزى ‏ کا ينبغى أن نتذ کر - نواة 
العبد ) بكلمة حنوت ععنی سيدة فکانت النتيجة أن الصریین المتأخرين سووا 
الأميرة بالإلحة ازیس . 

أما إن هذا العبد كان موجوداً فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » فتد بثبت 
من و جود خواتم من الحزف المطبى تحمل أسماء آمنحتب الثالث و توت عنخ آمون 
وآى و حور حب ۰ 

آما هذه الحواتم » کا قال الد کتور ر زنر الذی کشف عن هذا العبد عام>۱۵۲» 
فكان کپان المعبد يبيعوتما إلى احجاج ۰ 

و كذلك فان لو ح الأمير « امنمأبت » من حفائرنا ( شكل >١‏ ) تصوره مقرب 
إلى إزيس وھ جالسة على عرش فى محراب ذی عمد تیجانها فى شکل السوسن . 
ولا كانت لعمد هذا العبد تیجان مشایهة فقد يكون أن النظر على اللو ح قد قصد 
نه عثیل هدا احراب . 

تم لم نعد نسمع هن بعد عهد رمسیس الثاتی عن معبد إزيس حت عهد الملك 
باسبخانو الذى قرر فها يظهر إصلاحه و توسيعه . و تابع العمل آحد أخلافه 
و امنمأ بت » الذی تابع البتاء تجاه الشرق من العبد الجئزى الأصيل للأسرة الرابعة . 
وعلى حجر من آحد الجدران مثل هذا اللك يقدم قربانا للاهة إزيس ويبدو 
أن له میولا دينية . إذ كان أحد اللوك الذين التزموا باعادة تسكفين وحماءة 
مومیاوات کبار كبان آمون الذين عثر علمم فى خييئة الدير "البحری الثانية فى 
طيبة الغر بة . 

وی خلال العهد الصاوی ( ۳+ - همه ق . م ) أنجز عمل كثير فى معبد 
إزيس کا قد يتوقع » إذ كان فى هذا العبد أن خبرت نهضة عظيمة للتقاليد 
القديمة كأ نما كان الملوك ينشدون باستعادة المظاهر الحارجية للدولة القدبمة استعادة 
القوة والازدهار اللتين صاحبتاها . 


(۱) كانت توجد خواتم كذلك باسم سيتى الأول ورمسيس الثانى من عمد 


۱۹۹ 


كذلك كان الیل عظما إلى أسلوب الفن فى الدولة القديمة » حتي عمد الفنانون 
إلى زار :ا ابا نات القد عة ی يدرسوا زخرف القایر من مصادرها الأصيلة » ثم كان 
أن عادت هذه الجبانات مرة أخرى إلى تفضيل الناس بوصفها أماكن لدفن الطبقة 
الفضلى اذا بنا جد كثيراً من آبار الدفن العظيمة التي اختص بها هذا العصر المتأخر 
فى جبانة الجيزرة » ولدينا ما يسمى د قير کامبیال » إلى الثمال من طريق خفر ع 
الصاعد وهو مثل طيب لهذا النو ع من الدفن 5 

وما يدهش حقاً أن آبار الدفن الصاوية قد وجدت فى بعض غرفات معبد 
إزيس وذلك شىء شاذ فى مصر يذكر بالعادة المسيحية من حيث دفن المشاهير من 
ا مونبى فى الكاتدرائيات والكنائس » وکان العبد بؤمئد معدا إلى الشرق عبر 
شار ع بين ثلانة أهرامات صغيرة فى الغرب وصف من المصاطب هتين البناء فى 
الشرق » حيث كانت خمس غرف من العبد قأئمة فى قاب هذه المصاطب على حين 
كان طرف البو الشرق لامعبد اما مباشرة على سقف مصطبة آخری » هذا إلى أن 
الأحجار التى بى با العبد قد نبت كلما من مبان فى المنطقة حيث قطعت أ حجاماً 
صغرة كانت من خصائص العصر » وعلى جدار إحدى الغرف نقت أنيق بظهر 
فيه كاهن را کم یتعبد بين يدى الالهة إيزيس والطفل حور وقد صور هذا المنظر 
اتقان حيث ظپر بوضوح ثأثير أساليب الدولة القد عة ۱ 

و حوی حدران هذا المببى كثيراً من توقيعات الزائرين » مسجلة أسماء 
الزوار - وعینهم و کان أكثرهم فا يبدو كباناً من العابد الجاورة . وهذه الخريشات 
شيقة لا تدلنا عليه فى ذلك الوقت من قیام برضة عظيمة فى عبادة ملولك الأسرة 
الرابعة ‏ خوفو - ددفر ع - خفرع - منکاور م - و فضلا عن ذلك فهى تعرص 
ما بظهر أنه كان آقدم ما لدینا من أمثاة من أاقاب کاهن «أبو امول » وهو 
و حم نتر حورم أخت » . 

و حتوی مقاصير أخرى على بقایا من نقوش جميلة لا بزال بعضها عتفظاً يآ ثر 
ألوانه الأصيلة الب اقة . 

وما عثر عليه فى أثناء تنظيف العبد تمائيل صغيرة من الحجر الجيرى لأبوالمول 
وكذلك مايل كثيرة برجم تار حهأ إلى الدولة القدعة وهذه - وفق نظرية 


۱۷ 


الد کتور « ريزئر » - كانت قد أخذت من المقابر المنهوية لتزين العبد » ورما 
كانت كاللوح نفسه موضوعة لتضئ على العبد الإحساس بالعراقة العظيمة . 

على أن أم ما عثر عليه عنى الإطلاق ذلك اللوح الذى كشف عنه هريت وهو . 
محفوظ الآن عتحف القاهرة ولا يزال موضوعا خطأ بين آثار الدولة القدعة . وقد 
أطلق عليه أمعاء ی دذت خو فو #واوخ ارخصاه 6 برع کن لامج 
الأخير أصحبا و ن کان أقل شاعر به فى جرسه وذاك لا نه حمل تة نصور 
الآلحة الذرين قيل إن خوفو قد وجدم هناك عندما أقبل لإصلاح العبد . أما اللوح 
وهو من اجر اجری اجميل فيبلغ ۰ كر 2۲ سنذیمترا وعليه النقش التالى 0" 


« يعيش « حور مزر . ملك الوجه القبلى والبحرى » خوفو معطی الحياة لقد 
جعل لأمة « ايزيس الام المقدسة سيدة اجبال الغر بيه ية "۲ قراراً على لوح » وادى 
الما قرابين جحديدة مقدسة » وأ نشا معدا من الجر » مجدداً ما كان قد وحد ء 
أى تمائيل الآلمة هذه ای فی مکانبا . 


يعيش « حور مزر » ملك الوجه القبلى والبحرى » خوهدو » معطى الحياة 
لقد عثر على بيت إءزيس سيدة الهرم مجوار نجويف «أبو المهول» على الجانب الشمای 
لغری من بیت أزوريس «١‏ رب رستاو » > م بنى هرمه مجانب معيد هذه الإلحهة > 
میدن ج 
سس ھ اضر م 9 و تعال آوزوریس ورب رستاو » 

لقد أحضرت رسوم صورة « حورم أخت » ۳ یی للمراجعة عا قيل 
فى طببيعة المثال الطائل . 

فرثم العثال المغطى كله بالطلاء . حارس الأجواء الدى یوج الرياح بلحظه 
وأص بنحت الناقص من الز؛ الحلى هن قلنسوة ة امس هن الحجر المذهب » ویبلغ 
لوه حوالى مع انوع ( .مارم مترا ) . 


جس44 — تست بت 


«Rec-Trav ۰, vol. XXX, Ppp. 2-10 1 تشم النص 8 لنص والتر حمه‎ )١( 
5 الحانة‎ (YI 


۱۹۸ 


و لقد حاء يقوم مجولة بری هيبا الصاعقة التى تقوم مکان اميزة . ى هکدا 
سیت من أجل جرة ضخمة 4 أحبيبت غصونها حين هبط رب السموات على موقم 
«حورم أخت» و كذلك على هذه الصورة متبما متبعا الکشط وفق الذى د کر ه من الو ضع 
المكتوب ۰ یم ذباخ الميوانات فى رستاو » إنها مائدة للأوانى المليئة هذه 
الجيوانات الى تؤ كل باستشناء انغاذها س قرب هوّلاء اة السبعة ء طالبين . : 
( لقد أعطى الإله ) الفكرة الى فى قلبه بو ضع ار e‏ 
هذا فى إحدى ساعات الليل ۱۲ . 

إن مثال هذا الاله - لكونه مقطوعاً فى الصخر وسيب - إلى الأبد» متطلعاً 
وجه إلى الشرق » . 

أما الجزء الرئيسى من اللوح فيحتله منظر القاثیل والرموز المقدسة الق قيل 
إن خوفو وجدها ومع كل منها شرح بالمادة التى صنعت متها وارتفاعها وبالطبع اسم 
الاله الذی عشله و لقبه . 

تلك إذن حتویات اللو ح الذی آحدث كثيراً من الجدل فى عام الآثار » وأدى 
دكثير من طلاب التاریخ إلى احطاً بالنسبة لتارخ «أبو الحول » . 

ولو استطعنا تصديق نقوشها لكان علينا الاعترای لوفو بالفضل فى إصلاح 
أبوالمول » ودلك كا هو واضح بعد أن أتفه الصاعقة »وربا كان فى هذه القصة 
فى الوافع درة من الصدق ودلك آن ذيل فلنسوة الهس التىيرتد مها «أبو ال مول اللاشك 
معقود » وهو ليس بالجزء الذى يمكن محم شکله و.وضعه بتره إلا بضربة مباشرة 
من جسم ثقیل تدفعه فوة صرعبة » وترى على ظهر «أبوالهول» ف الواقع علامة تدل 
على هذا الكسر وعلى آثار الملاط القديم الذى أصلح به » ويبلغ هذا الدب نحو 
أربعة أمتار بما ييتفق وما سجل على اللوح من مقياس »© أما كسر الثلائين سذتيمترا 
الزائدة فلعله وقع بسهوأة عند الهش الأخير لذيل قلنسوة الس . 

ومن المحتمل إذن أن يكون «أبو الهول » فد أصابه البرق وان م يكن أدلى 
دليل ,بين أن هذا الحادث قد وقع فى عبد خوهو . 


. كماى لوح تحتمسى الرابع حيث كان الاله بيلح أوامره ق صورة حلم‎ )١( 


۱۹۹ 


على أن اللوح بأسره من حيث شكله وأساوب النقش فيه وزخرفة ومحاكات 
الكتابة فيه لامخر بشات الق ف الصیی الصغير بالعبد » ما تشير جميعا إلى أنه من 
عمل الأسرة السادسة والعشرين . وأدمغ البراهين ضد تأر با من الدولة القديمة 
ما أطلق من الاسعين «حورنا » و « حورم أخت »على وأبو الهول »»فانهما کا رأينا 
من قبل ۸ يظبرا قبل الأسرة الثامنة عشرة » وكذلك ألقاب بعص الالة الى 
لم تستعمل فى هذا العصر المتقدم . 

ويقرر مسبرو فى رأبه”) أن وح الإحصاء لیس وثيقة أصيلة أهداها خوفو 
بل نسخة متأخرة أو لعله تزييف اصطتع بعد موت خوفو زمن طویل لساندة 
ادعاء كاذب ابتدعته الكينة احلیون . وكان معبد إزيس قد أعيد بناؤه حيث 
وجد فى عبد الأسرة الحادية والعشر بن على بد الملك التانیسی ر« باسبخانو » ولا بد 
أن کون اللوحة قد نقشت أو رعت فى عبد هذا الملك أو ف عبد أحد الفراعنة 
الیو بسن . أما إذا كانت نسخة لائر ال فلعلها احتفظت بتنسيق الأصل . وحائز 
جداً » کا يقول مسبرو »أن يكون هذا اللوح نسخة من وثيقة أقدم » وقد كان 
معروفاً وجود مثل هذه النسخ » ومع ذلك فلو كان دلك كذلك فلا سبیل 
إلى ارجاعپا إلى العهد الذى تزعم » أى إلى عبد خوفو وذلك لا رأينا من أسباب . 


أما أم جزء فى نقوش هذا اللو ح فهو ما روى عن الصاعقة » ويبدو أنه تسم 
بالصدق وقد ہمنا أن نعرف فى عبد أى ملك وقعت هذه الظاهرة معلا » كذلك 
قان الحديث عن جميزة أصابها البرق هام یضاً » وذلك لوجود جمزة مشابمة 00 
ما تزال مورقة » إلى الجنوب قليلا منر أ بوالهول» » وهذا الشجر يعيش عادة دهرأ 
طويلا کا يقال إن النوع الالى أقدم من شجرة العذراء الشهيرة بالمطرية و فدر 
لما حو ألنى سنة ولذلك فليس يبعد أن تسکون الشجرة الق فى الجزة من نسل 
الشجرة الق ذكرت ف النقش و كذلك فقد عکون هذه الفصيلة من الشجر هی الق 
أعطت الإلهة و حتحور » لقب سيدة الجيزة » وهو الذى فى ظله انتشرت عبادتما 
فى هده النطقه وف غبر ها - ۱ 
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ولسئا نعرق لسوء الحظ أسماء ملوك العصر الصاوى الذين رمموا العبد 
ورن بدا مفتاحان تقدعهما : أحدها جزء من مثال حرانبی لماك سساتيك الثانى 
سوه ق . م ) عثر عليه فى الجزة وهو الآن فى متحف برلين وقد نقش عليه : 
سماتيك ( الثاتى ) عاش یدیا « حبوب سكر ‏ أوزير رب روستاو » . 


ويبدو إن دلك !ما يصله بأماكن العبادة المترابطة فى جبانة الجيزة . أما الفتاح 
الآخر فتمثال لأبو ال مول من الحجر الجيرى نقش عليه اسم « واح - اب -دع » 
(حفرت) الذی جاء ذكره فى الكتاب المقدس أو الملك «ابریس» کا ذ کره هيردوت 
٥۸۸ (‏ س ووه ق . م ) وقد عثر عليه فى حفائرنا بالقرب من أبو المول العظم . 
ر کان « واح - اب رع » کا ذ کر هيردوت قاسياً حبا للا نتقام مکروهاً 
بن رعيته الذ ن انتهی مہم الأ إلى القيام شورة مظفرة عليه © وقد عامل قائد 
هذه الثورة « أماسيس » الملك « واح س اب س رع ١‏ شرف وحم الملكان البلاد 
ما مدة من الزمن 2 

وق العصر الفارسی (مجه ۳۲۳۲ ق . م ) لم تعد نسمع عن « آبو امول » 
ار ای ی یس و یز ۳ 
حتملا يومئذ أن يكون مطموراً الرمال ماما فى أيامه !ِد ذ كان لا زال محتفظاً 
بکپنته » ولكن الظاهر أنه / بعد فى نظر التراجة الذن مت هيردوت 
ذات أهمية كبيرة ء إذ واضح أنه | بر هذا الأ . 

وما يؤسف له أن آبا التاريخ قد سكت عن هذا الموضوع فلقد كان 
شقا أن سرف را ه فى ذلك الأثر الفريد وما كان عساه أن بروى من قصة أو ملحه 
أو غير ذلك عنه . 


وكانت عبادة إزيس سيدة الأهرام کا كانت شعائر هلوك الأسرة الرابعة 
متصلة فى ذلك الزمان وذلك کا يمكن إثباته من لو ح عار عليه بالسرابيوم عنف » 
وهی مو رخه بالسئة الر ا یمه من حم و دارا » ملك الفرس » أهداها رجل سی 


Herodotus, Book II, par. 85 راجم‎ 1) 


۳۱ 


و سماتيك ‏ متخ » کان يشغل وظائف كاهن «أوزيس - آییس» الإله العظم » 
و ایزیس سيد ارم و کان خوفو » ددفر ع» خفرع » و کاهن حورم خت > 
و کان ابنه بشغل كذلك وظائف مشامة) . وقد كان فى الوقت الذی نقش فيه 
هد | اللو ح مضه عظیمه لعبادة العجل بیس فى متف 6 ور عا قدس هدا السحل 
كذلك فى متطقة الجمزة ف العهد الصاء وی وما نعده علىأقل تقدبر وذلك ما یسسخلص 
من ظهور صورته بين الا ة الأخرى على لوح الا حصاء وقد عثرنا كذلك على عشال 
صغير من البرو نز للعجل أبيس فى بقعة قريية جدا من أبو ال حول . 

ويبدو أن ألقاب الكاهن « سماتيك منخ » فد كتيت بنفس الطريقة الى کعب 
پا الغربشات ف معبد إيزيس » و کان بتولی وظائف كاهن العبودات إإزيس > 
وحورم أخت وأوزير وأهرام الملوك - کا هو طاهر ‏ فرد واحد فى الستاد 
ويدل هذا على آرن هذه الشعائر الختلفة قد اندجت فى ما تكاد تسسمیه 
و احاد الجيزة 6 


وفى نباية العصر الصاوی ومن بعده فى عهد البطالمة أوشكت أماكن العيادة 
هذه أن تكون ر معارض ۾ کا هى اليوم » وأخثى أن يكون الكبنة قد صار وا 
فى اعتبار الناس أقرب إلى التراجمة بالمعنى الدنيوى منهم إلى الحداة بالمعنى الر وحصي - 

وسجل و جود و مخت - حور - حب » آول ملوك الأسرة الثلاثين ( -حو_الى 
بحم ق. م بالجيزة على إناء صغير من القاشالى عثر عليه المسيو باريز » ثم لم يحرج 

لي النور نقش آخر شذا الاك هتاك ولكنه عرف بأنه كان قد أنشأ عدداً 

من الاثار المهامة فى منف وهليو بو لیس ولعله فى إحدى زياراته خاتین المد ينعين 
قد انتبز الفرصة لأداء الحج التقليدى إلى «أبو الحول» . 


وق العصر الإغريق الروماتى أصبح أنو الحول وما جاوره من الآثار مس كزاً 
كانت دافعا إلى أداء الزيارة . 
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وثقد أصبحت هذه الآثار قدعة حقاً محیث تعتبر آثاراً قدبمة > والواقع 
إن أمداً بعيداً من السنين قد صار يفصل عصر بناة الأهرام عن العصر الإغريق 
الرومانى با كثر ما يفصل بين العصر الإغريق الروماتى وعصرنا المحالى . 

وتحت الحكم الرومانی كان أبو اشول يتمتع بشررة واسعة » فزاره بعض 
أباطرة الرومان الذرين توجهوا بزيارتهم من ناحية عن حب الاستطلاع ومن ناحية 
أخرى عن رغبة فى الظبور أمام المصربين يمظبر احافظ على التقاليد الفرعو نية وذلك 
لأغراض سياسية بطبيعة الخال . 

أما أباطرة الرومان الذين مثلوا على الاثار بالأوضاع التقليدية » م‌تدین 
اللباس الفرعونى التقلیدی » حاملين الألقاب التقليدية » عکان علهم أداء الاجلال 
إلى «أ بو الهول» بالأسلوب التقليدى . 


وكان سينموس سفروس ( ۱۹۲ -- ۲۱۱ ميلادية ) هن بين زوار المنطقة 
البارزين وقيل إنه أقام ما على السلم الذى كان أمام « أبو الهول » . 

وقد ترك كثير من زوار هدا العصر ماو كا وغير ماوك سجلات عن و جودم 
عند « أبو ال مول » فى شكل آثار وألواح أو خربشات کا أهدوا مال منذورة 
كثيرة عادت الأسود فما تارة أخرى إلى الظبور مع ظپور مايل « أبو اطول» 
والصقور كذلك . على أن من الير لنقوش هؤلاء الزوار المتأخرين التى تؤلف 
صورة بليغة للعصر الذى كتبت فيه أن تترك لتحوی قصبتها بنفسها . وقد و جد 
النقش الاتى على قطعة من الحجر كشف عنها بإريز فى أثناء حفائره عند وأبو امول» 
وهو سجل سيط لأسرة بسيطة جاء فيه . 

« مربان وأراحابوس » وزوجه وأطفال) » وهی تذكو کا نرى اليوم من 
رحلات الأزهة البيتية للأسرة عند « آبو الحول » فى يوم من أيام العطلة العامة . 

ونقش آخر ل یتم من نفس المصدر يقول : « تعبد دسكوروس قاطع الأحجار 
الةو ...... » ولم حفر بقية النقش دا على الرغم من مبنة صاحبه . 

على أن بعص الزوار فد وقعوا نقوشهم إما على «أبوالمول» تفسه أوعلى حجر 
منفصل يو ضح إلى جواره . و عتاز هذه النقوش ذالباً بطابع فيه مزید من الطموح 


° 


النسبة لما وردنا من قبل » صکانت تتسخن أ حيانا شكل القصاند القصيرة التى عحاول 
فما أصبحابها النعبير عن إتحابهم » غير أن أكثر ما نجا منها لسوء حظنا قد وصل 
إلينا مبثما » ولدينا قصيدة من هذا النو ع حفظت سليمة بعض الثىء » نقشت على 
أحد الخالب الأمامية من الكف الأيسر لأبو المول وی الآن ف باريس > و نشره 
لون 507ب 

ولدیتا النصف الأخير بأسره من إحدى هذه القصائد » وصل إلينا بطريقة 
غريبة بجداً » فقدكان جزء منها فى متحف فینا منذ أ كثر من مانة عام » و نشر لامرة 
الأخرى عام ۱۸۲۵ ود يكن أحد دری من أن ألى إلا أنه اشتری فى مصر حین 
كان « کاغلیا» يقوم شفاتره هناك القرب من «أبو امول» . م کان متد ستوات 
إن وجد اریز قطعة أخرى منقوشة من الحجر الجيرى بالقرب من «أبو امول »» 
واكتشف أحد عظام المختصين السو بين نها مکلة للقطعة التى فى فينا » أها القصيدة 
فبامة جداً ذانها تصور أهام أعيننا رؤى من الاعیاد والمآدب المرحة التى كانت تقام 
عند دأ بوالحول» والی كانت تستمر أ حیانا طوالالليلوما أشبههذا بيومنا » إذ تغرى 
ليلة قراء فريقاً من‌التتزهین .عنطقة «أبوالمول»وإذا بسكون الصحراء يتمزق تارة 
أخرى بأصوات الضحك والغناه حيث يهم العشاق من الشباب يدا فى بد حول 
الأهرام . وفيا يلى ترجة الجزء الذى نجا من هذه القصيدة : 


تلك جحدران طيبة التى أقامتها اللیمات 
ولكن الجدار الذی لى لا حثى ارب 
تابالا تعرف مريب العدو ولا التحيب 
بل تنعم دأتما بالأعياد والآدب 

وجوقاب الشباب الذى يتجمع من كل مكان 
دنستمتع بالناى » لا با بواق الحروب 
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جا 


« وإنما الدم الذى بروی الأرض لن الأضاحى من الثيران 

لا من المطعون من حلوق الرحال 

إن زینتتا من ملابس العيد لا من درو ع القتال 

ولا تقبض أيديتا على السيوف 

وإنما على كأس الأخوة ف الأدية 

وف طوال الليل حين حترق الأضاحى 

إذ تنشد الأهازع لرماخیس ورؤوسنا مزيتة بالأكاليل » . 

و ان تلك القطعة ما فها خاصة من روعة أخاذة فى البيتين الأخير بن لمى إحدى 
الدرر المتلآً لئة الى تشع کالتجوم فى ظلام الماضى بل و ملؤنا أسى على ما ضاع مهنا 
هن هده الكلتور ای الأبد . 

و كان أ بو الحول والسور الحيط به كذلك فى اعتبار الناس من الأماكن ذات 
الشرف الخصو ص حيث كانت الألواح تنصب أحياناً حتى براها ويقرؤها کر 
وی من الناس وم يكن ضروريا أن تحمل تلك الألواح نقوشا ا تنتمی إلى 
« أبو امول » دلقد أهدتنا الحفائر احديثة بطائفة من أمثلة هذا النو ع من الاثار 6 
وهناك الان اوح متحف القاهرة حمل قرارا لسکان بوصير وهی قرية كانت 
القرب س أهرا م الجيزة ر وهی ليست بوصير القدرعة التى تقع بالقرب من هنف ) . 
ر کانت فى دلك الوقت تولف جزهء] من مقاطعة « لتو بو لیس »۲ ويعبر هذا 
النشور عن شکر أهالى قرية بوحبير نحو بوم یوس سا بينوس الذی كان بومگذ 
حاک المقاطعة ( حوالی ++« سم ميلادية ) » وقد شکره أهل القرية على طر يقته 
اسليمة التى أقام ها العدل والعناية التى بذلما لصيانة التر ع وسخائه نحو العال . 
ڳا ذكر أن اللوحة يحب أن تنصب فى أبرز مكان ف القرية أى على مقربة من 
«أنو امول» وهنا وجدها باريزء على أن الواقع من أهرالنص باقامتها فى أبرز مكان 
ى القرية . . . وما عززه من العثور عليها على مقربة من «أبو المول» ليبدو موحيا 
بأن « وصر » وقرية لزل السمان الحالية اعا هما مككان واحد . 

والظاهر أن أهل بوصير کانوا مغرمين باصدار القرارات . فلدينا مثل آخر 
صادر عن بوصير فى تاريخ متأخر عن السابق إذ ابرم زمن الأمبراطور نيرون 





)١(‏ أوسيم الحالیه 


٥ (‏ هه ميلاديه ) » و كان كاللوح الذى ذکر آنفاً قد وجد قريبا من 
«أبوالحول» و ان‌سبقه عالةعام وقد نشرهه كاخلياء عام۱۹۱۷ ونجرى الترجمة م يلى: 


« لسن الظ لا كان الأهبراطور یرون کلودیوس قيصر أغسطس جرمانيكوس 
العبقرى العالمى الطيب » فضلا عا أضنى من النعم على مصر قد ابدی عنابة خاصة 
عصالپا بارسال تير يوس بابیلوس إلينا حاکا ء ذلك الذى بفضل مكرماته وأعمال 
إحسانه قد فاض بكل شی» طيب » فان مصر ما رأت من هبات التيل ۰ 
كل عام لتنعم بأكثر مما نعمت من قبل بفيضان الرب الوافر ( أى الثيل ) . 
تبين حستاً لسکان قرية بوصير فى مقاطعة لتوبولیس القاطنین قرب مر 


ولكتبة القرية واحلیین منهم أن يقترعوا و دوا عموداً من حجر م ماه هما نيه وان 
حفظ صورته الاطية ۰ عمود ....... روف مقدسة, تذکر إلى 
الد . .... يئه الى مقاطعتنا » و لعبادنه اش « حرماخس » » الشرف 
وانخاص ‏ و لسر‌وره شخامه و @ اه و دا دده للا هرام . 


آما اقق اللقش قپم وان دا أنه يذكر بعض ماأص به باياوس من آعمال 
تعصل با بو ال مول اذ صدمته كترة الرمال التى زحفت على الأثر . 
و یقول النقش کذلك صراحة إن على اللوح أن ینصب قرب الاله العظم 
« هلیوس - حجرماخس » 
وقرار ثالث وحده كذلك « کاخلیا » لد دک ۳ الخائط امحمط 
با بو اشول وهو مور - خ بعام ١١‏ الميلاد و جری الترجمة کا يى : 
« إن صورتك افائلة من عمل الاطه االدن . 
ی بق على الستوی للاراضی الافلة باحصید 
لقد وضعوك وسط وتنك 
کا جز رة الصحر به التي ردت عنها الرهال 
و فد أقاموك جاراً للا" هرام کی تراك 
ف لمت با نو الهول طيبة الذى ذعه أوديب 


ولكن كالخحادم المقدس د لليتو”١'‏ » الربانية 
اطادی القدس لأرض مهم 1 . 

آما الباق هن اشم حیث لا يترجم و لکنه مذیل باسم ال لف وهو « آریان » . 

وسقوط سلطان الرومان ق‌عصر »هوی «أبوالهول» فىغيا هب‌الاهمال والنسیان 
آما السافی أبداً من الرمال التی ۸ تعد یکبحبا أواص الملوك فقد طفقت تغرقه شيئاً 
فشيئاً » إلا على الرأس فوق سطح الأرض الذی آصیح فريسة للعوامل الجوية 
والتعصب الدینی » ومع ذلك ومع الاهمال والاعراض الذى كان فيه » فلقد ظل 
أبو المول على م‌اولة تأثيره القوی فى عقول الذين ینظرون البه » و لقد خفظ لنا 
الكثير من التكبنات عن أله ر طبیعته » فى کتابات المؤرخين العرب » على حين حبار 
امه الأصيل تعبير أ شائعاً ادف اللغز فى كل لغات العام المتمدين تقريباً . 

والان لقد عادت الرمال فانقشعت تارة أخرى و إذاديا بو الهول» الذى احتفظ 
بسره حتى عن عظام الفاتحين من الأسرة الثامنة عشرة » يستنطق با العلم » انا حن 
المحدثين لى مو ذف فريد يعلمنا عن « أبو الول ( أكثر مما يعرفة حت ذلك العبقرى 
الدع ضو ره ء الستا نراه کا کان و کا دح عليه * 5 
عن « بو اهول» مدعين أنه کان أكثر خالا و اشد مبجة عندما کان دتا فى الرمال » 
ويبدو لي أن هؤلاء قوم ترى هم الجبل نعما ء فليس أسهل لفهم الماضى من کون 
الأثر رمته واضحاً أمامنا » وأن نری الشواهد الثابتة فى آدینا » ومن احقق 
أن فى حقائق التاریخ من الحيال ما هو أكثر ما فى أطلال تغمرها الرمال . 

دع الشاعر ,زور «أ بواهول» الآن و دعه درس تار نحه » و من احقق أن خبا له 
سوف يبعث فى الخال روعه تروعه حجاج الملوك وجلاها » و لسوف افع انیب 





(۱) لبتو أم الاله أبولو عند اليوئان . والخرافة الخاصة بهذه الالهة لأحصر 
فى انها كانت تخرج من الظلام الى النور ومن النورالی الظلام ومن هنا جاءت عباره ٠‏ 


۱۷ 


من حوافر خیلم وهی تنطاق عبر الصحراء هن وراء الطريدة الماربة » وسوف 
بسعده ظف رمم » وينعى علمهم صراعهم وتنافسهم » و لسوف يشهد حفلاتهم الدينية ء 
ويستمع إلى صلوات الحجاج الذين أقبلوا يدعون الإله أن يبب هم رغباتهم 
البشرنة . وهناك سوف ينصت إلى صدى الأغانى التق كان احتفلون المكللون 
ينشدون طول ليل لاینتبی وذلك فى تلك العقيدة الوليدة التى تقول فى مثلبا البالى 
« القيقة أغرب من الحيال » . 

ثم دعنا نضيف فضلاعن ذلك أنهؤلاء الشعراء الذن أرادوا رئية «أبوالمول» 
دام دفیتاً حى عنقه فى الرمال » |عا يقيمون رغبتهم ضد إرادة الإله نفسه1111. 
أ يسأل أبو امول تحتمس الرايع أن مخلصه من الرمال التي تغمره ۶۶ اذا علينا 
إذن نحن الأتريين المساكين أن نفعل 4# ترانا نرضى «أبو الهول» أم ترضی‌الشعراء ”7 
وی لأظن أن الأفضل أن نسلك أتفسنا إلى جانب الإله والعم ونترك الشعراء 
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